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اهم ما فى الثورة الليبية ‏ قبل البترول عوقاعدة هويلس » الى آخره ٠٠١‏ معنى بال 
الخطورة .. 

كانت حساات المراقبين والسياسيين فى اوروبا وامريكا واسرائيل » ان أول واهم ننيجة ا 
لهزيمة يونيو 1971 © هى ان العصسرب سيصبحون أكثر استعدادا للسم. فى « طريقٍ ظ 
آخر )) . هذاالطريق الآخر هو « الاذعان ))لانتصار اسرائيل » و ( الاذعان ) لسطوة ْ 
الولايات المتحدة الامريكية .. هو الكف عن محاولات التفيم والتحسويل السسياسى | 
والاجتماعى » وارتداد العرب الى القناعة بدور ثانوى من خلال اشكال الحياة القديمة ٠‏ 

وكانت هذه الحسابات ‏ الامنيات ‏ لهاما يدعهما بغير شك فهناك هزيمة عسسكرية 
مفاجئة ومهيئنة ٠.‏ وهاذا يفعل المهروم ؟ ٠.‏ 

ولكن ثورة اليمن الجنلوبية © ثم ثورة السودان » ثم 'ورة ليببيا دالذات » تثبت آن 
الامة العربية استخلصت من الهمزيمة عكس الاستنتاجات التى استخلصها هؤلاء المراقبون 

استخلصت الامة العربية من الهزيمة أن التغبير والتطوير فيها لم يتم بالدرجة الكافية» 
استخلصت ان فحوات التخلف اكثر مهما كانت تحسب واعمق فى آثارها مما كانت تتصور ٠.‏ 
استخلصت انها فى حاجة الى الاسراع اكثر واكثر للحاق بالقرن المشرين ٠‏ استخلصت . 
ان نوايا التوسع والسيطرة الاسرائيلية حفيقية وفاحشة » وأنه لابد ان يتحول المجتمع العربى 
من مجتمع يشوبه الكثير هن صور الترهل والتقاعس والهرب والتواطق الخفى الى مجتمع 
يزداد كل يوم بقظة وتنبها وجدية وتركيزاعلي التحدى الخطي الذى يواجهه ٠٠‏ 

ولكن » لاذا ليبيا بالذات » تحمل هذا المعلي الكبير ؟ .. 











قبل الثورة اللسية بايام » كان أحد الكتاب الاوروبيين يقول : ان الصحراء الواسمة تمنئع 
صوت الاحداث العربية من الوصول الى آذانالليبيين ٠٠‏ 

والواقع انها لبست الصحراء هى التى ظن الكاتب الاوروبى انها الحاجز انما الحاجز 
الحقيقى كان تلك الظروف والاجراءات الجمة التى اتخذتها السلطة بارشاد ونصح مستمر 
من انجلترا وآامريبكا منذ استقلال ليميا حتى ليلة الثورة .,١‏ 
كانت الصحراء الشاسعة ‏ فى ظنالكانب الاوروبى ‏ حاجزا » فوق قدرة عدد السكان» 
فليسا مساحتها ضعف مساحة مصر تقريبا . وأربعة آمثال مساحة انجلترا ٠.‏ ومع ذلك 

وكان المترول » فى ظن الكثرين » حاجزاآخر » أو ربما كان فى ظنهم الحاجز الاهم .. 

ففى اقل هن عشر سئوات ارتفع انتاج البترول فى لسيا من الصفر الى ١١6‏ مليون 
طن فى السسئة . وبعد اغلاق قناة السوبس بالذات زاد انتاج البترول فى ليبيا 9؟ / فى 
خلال سئة واحدة .. واصبحت ليبيا خاهمس دولة فى انتاج البترول فى العالم بعد الولايات 
المتحدة (( عه ملبون طن )) ثم فنزويلا « !م١1‏ ملبون طن » وايران ١5١ ١‏ مليون طن » 
والمملكة العربية السعودية « ١4+‏ مليون طن » 

والننظر آن يزداد الانتاج اكئر فاكثر . فالملخزون هن المترول فى ليميا يقدر بثلاثة 
آلاف مليون طن 5 / من كل المخزونالعالمى ‏ وشركات البترول المائية التى 
تستخرج وتنقب هناك تزيد على ماثة شركة » يضمها /؟ مجموعة كبرى » امربكية وانجليزية 


ماذا يننظراعدرب السغورات؟ 


وفرنسية وابطالية واسبانية وغيرها ٠.‏ وقديكون ثمة استئزاف فير اقتصادى على المدى أ 
البعيد لهذا البترول ©» نظرا لان نوعه اسهل فى التكرير ولانه قريب جدا من الاسواف 
الاوروبية او لانه لا بصسطدم بمشكلة قثا ةالسويس ٠‏ 

وفوق ذلك فان هله الشركات بدات تنستثمر اموالا طائلة في عهليات التسسكرير 
واللكثيف وغيرها من المشروعات المرتبطيهبالبترول ٠‏ ثم هناله شركات نقل البترول 
وشركات تسويقه ٠‏ فضلا عن الشركات التى تسابقت على أعمال اليناء والانشاء بمبرر و بغر 
مبرر » بخطة وبفر خطة : حتى تسترد السوق الاوروبية من ليبيا اكبر قير من 
الاموال التى اخذنهسا ليبيا من عالدا اليترول ,٠٠١‏ 


كان الفلن وهو غلن وارد و ممضوان ب أن هذا الغراء المندفق من الآبار ( لوقا يكون 
حاجزا آخر » اقوى من حاجز الصحراء » بخجب صوت الاحداث العربية عن الآذان فى 

ومن هسنا تاتى غسراية اللورة الليبية وجدتها ٠.١‏ 

فالحدث الليبى يكاد يكون اول نموذج من نوعه فى العالم . لانه اول تغير ورى يحدث 
فى بلد قليل السكان وافر الثراء ٠‏ 

صحيح أن ليبيا ما زالت فيها الصبورة الاساسية لحياة البداءة » وما زالت دائرة 


الحرمان واسعة , ولكن ليبيا ليست فيهسا !واصفات التقليدية للبلد المتخلف . السلد 
المتخلف فيه عادة درجة من تعقد المسشكلات يجعل حلها محتاجا الى عمل حاسم وزمن -س 
مع ذلك طويل . أما لكثافة غدد السكان »وزيادة هذا الميد بسرعة » أو لقلة الموارد 
الطبيعية » واما للامرين معا .. فوق اسباب التخلف الاخسرى من انتشار الامية ونقص 
الفليين » وعدم وجود فرصة المسستقمل العريضي امام هؤلاء الفليين مما يدفعهم الى 
الهجرة الي بلاد يمكنها ان تدفع اكثر وعدم نضج المؤسسات الشعبية » والامراض المتبقية 


من عصور التخلف 'المحسوبية والغسسردية ورغبة الاثراء غير المشروع . الى آخره .٠‏ 


ليبيا لديها ‏ ككل الدول النامية ‏ الكثير من هذا . ولكن ليس لديها اخطر مشكلة وهى 
انعدام التوازن بين الموارد المتاحة للاستثمار وبين كسافة السسكان ازاء حسدور التخلف 


القديم .٠١‏ 
فالشكلة التى يحتساج حلها فى بلد الى اجيال متعددة » بمكن حلها فى بلد مثل ليبيا 
فى حمل واحد ٠‏ 


ولهذا فالتفير الثورى فى بلد مثل ليبياحدث جديد » بالمعني العالمى .. والتجربة 
هناك سوف تكون جديدة تماما .. 

ووقوع هذا التفيمر الثورى في مثل تلك الظطلروف » بشت فى الوافع حقيقتين هامتين : 

الحقيقة الاولى .. ان المال وحده » مهماكانت وفرته 2,2 لا بغلى عن سائر شروط 
التطور . فالمال بحل مشاكل ويخلق مشاكل اخرى . خصوصا حين بكون آنيا من هورر 
واحد » سهل نسبيا » كالبترول ٠‏ فهو يؤدىالى الاعتماد المطلق على هذا المورد الواحد 
بيلما تنقرض الزراعة .. مثلا ‏ ويقل الاهتمام بسائر اشكال الاستثمار » الامر الذى قد 
بخلق مشكلة فى خلال ربع قرن ٠.‏ وهو يفتحابواب التمييز والاغراء على ممساريهها الامر 
الذى قد بخل بتوازن المجتمع ويسىء الى علاقانه ٠١‏ وهو فى النهابة لا يحفظ من الانهبار 
نظاما عشائريا » لا ياخل في الوقت المناسب باسباب العصرية وفى مقدمتها توفي الفنيين 
الذبن يستخدمون الموارد المالية المتاحة احسين استخدام ٠‏ 

الحقيقة الثانية ,. انه ليس بالمال وجده بحيا الانسان .. 

المال » مهما كان سهلا او كثرا » لا يشغل الامم نهائيا عن قضسايا اخسرى مثل قنسية 
هوبتها » وانتمائها القومى»د كرامتها الوطنية؛ وروابطها الترائية » وانشغالها بناء على ذلك 
كله بهموم الامة الكبيرة التى تنتمى اليها .. 

والشعب اللببى نموذج على ذلك ٠‏ فمزل اساطير كفاح عمر المختار » في براقة سد 


ماذ ا يننظر أعثرب اسثورات © 


ابطاليا من مطلعهذا الفرن» حتى ردود فعل الجماهم الليبية والشباب الليبى لاحداث 
حرب السويس سنة ١901‏ وحرب يونيو1971 »© وغرها .. وثمة خيط متصل من 
الانشغال بهموم الامة العصربية. » لم تمنمهالشدة قبل البترول ولم يخمده امال والوفرة 
بعد البترول ٠‏ 

لا الصحراء ‏ اذن - ولا المال الوفم افلحانى ملع الاحداث المربية من الوصول الى ' 
الآذان فى ليبيا ٠ ٠‏ 

ولم تفلح ايضا الحواجز والموانع الاخرى »التى خطط لها الاستعمار » ووجد فى السلطة 
من ينفذونها .٠‏ 

لم تغلح القواعد المسكرية » التى بصرف النظر عن فوائدها الاستراتيجية على النطاق 
العالمى » اداة رهبة داخلية تلقى ظلهما على الحياة وتلزم الاصوات بالخفوت .. 


ولم تفلح محاولاتن جعل حركة العرب ف ليبيا حركة شديدة الصعوية » » فبيئما تفتح 
الابواب للعمسل مام الانجليز والايطساليين والبلفساريين واليوغوسلاف والمالطيين 
والقبارصة » حاط عصل الايدى والعقول العربية هناك من أى قطر عربى بالقيود 
والسدود ٠‏ لانه كان بهم الاستعمار انيستائر بالاعمال النانجة عن ايرادات البترول دون ان 
تدخل المنافسة العربية الى الساحة ٠.‏ 


ولم يفاح ما عمد اليه الاستعمار تحقيقالهذا الفرض من محساولة لبث النمسرات 
يبقى بعد هذه الخواطر سؤالان كبيران : 
© هماذا سوف يكون رد فعل الدول ذاتالمصالح فى ليبيا » وفى مقدمتهاالولاياتالمتحدة 





© ماذا يمكن أن يكون انعكاس الثورة على المواجهة العربية الاسرائيلية ؟ 
وفيما يتعلق بالسؤال الاول » فان المصائحالتى للدول الاجنسية هناك نوعان : اقتصادية 
٠6‏ أو ترولمسة ف الدرحسة الاولى 6 ثم أسمر اتسحية ةوه 


والدول الاجنبية كانت فى السابق ‏ قبلعشر سنوات مشلا تؤمن بمصادلة بسيطة 
خلاصتها أن نشوب ورة فى قطر عربى معناه قطع البترول ٠‏ وكانت هذه الدول لا تحد 
ازاء ذلك ضمانا لها سوى بقاء النظم المرتمطة بها والخاضعة لها . 

ولكن احداث السنوات العشر الماضيةاثبتت » من جهة » أن قيام تغير ثورى ليس 
معناه بالضرورة قطعع البترول » لان الدول المنتجة للبترول يهمها - ايضصا - استثهار 
البترول » واذا كانت تعمل هن أجل الحصول على شروط أحسن .. كذلك آثبتت احداث 
السنوات العشر » هن جهة اخرى » أنالتدخل المسلح لحماية هذا البترول ولفسرض حكام 
بالقوة » اسلوب لم يعد من السهل اللجوءاليه .. 

ولسكن الدول ذات المصالح تعلمت إن تستفيد اولا من أخطاء ونزاعات النظ الثورية» 
وتعلمت أن ثمة أسلوبا آخر هو اسقاط النظام الشورى فى دوامة من صراعاته ومنازعاته 
ومشاكله ٠.٠.‏ نشل فعاليته تماما ولا تجعله قادرا على أن يكون فى مركز قوة ازاء شركات 
البترول : كالجسم الذى اذا لم يمكن ضربه من الخارج فيمكن اصابته بنزيف داخلى 
يجعله فى حالة مرضي وهزال وضعف مستمر 

وهذا ما لابد أن 'نتوقعه لسيا من خصومهاء و تحتاط له » وتعمل على تحشيه ..٠‏ 

تبقى بعد ذلك المصالح الاستراتيجية .. 


ووضع سسا الاستراتيحى معروف ٠‏ فهى فى قلب البحصر الايض المتوسط ٠.‏ وصاحية 
اطول شاطيء علبه ٠.‏ والشاطيء ما زالت فيه قواعد عسكربة انجليزية يصل عند ألماملين 
فيها الى ما يقرب من 15٠.‏ عسكرى وفنى »وقاعدة هويلس الامريكية التى يصل عسدد 


ماذا يننظر نرب الشورات 


العاملين فيها الى حوالي ٠٠٠١‏ اهريكي» خلاف القوات الجوبة وقوات المطلات غم المقيمة ) 
والتى ناتى للتدريب والمثاورات ثم ترحل ... 
ان الاهمر سيتوقف هنسا على القيصسسة الحقيقية لمسذه القواعد »© من النسساحية 
الاستراتيجية والعسكرية : هل ما زالت لهانفس القيمة الكبرى التى كانت لها فى 
السئوات الماضية »او ان قيمتها الفعليسة عسسسكريا قدب قلت ازاء تطمسور الاسلحة » 
واستمدال الضواريخ الوجهة عابرة الفارات »والفسواصات حاملة الصسسواريخ الذرية » 
والاساطيل المتحركة بقواعد الطيران ؟ 


على اى حال » فان موعد انتهاء غفسسد< استئجار » امريكا لهذه القاعدة - مقابل 
عشرة هلابين دؤلار في السئة ‏ هو ؟6! ديسمير سنة .باو . وقد حاول الحكم السابق عدة 


مرات ت أو نشر على الاقل انه حاول آنهاءعقد القاعدة قبل هذا الوعد » ولكنه لم يشا 
أو لم ينجح ة» 

وتحديد رد فعل الولابات المتخدة الامريكيةازاء الثورة اللسية » بشان هذه القساعدة او 
بشان المصالح البترولية » سوف يؤثر فيه فى تقديرى عنصر هام آخر » يدخل هذه اكرة فى 
اطار قضية المواجهة العسربية الاسرائيلية »وهموقف الولايات المتحدة الاهريكية ملها ٠.١‏ 

ان انعكاسات التفبي الشورى الليبى على قفسبة فلسطين بمكن ان تكون واسعة» عميقة» 
ولكن ها اخصر فيه الحديث هنا هو : ما هى النتيجة التى سوف تستيعخلصها امريكا من 
هذا الحبث ؟ ٠٠٠١‏ 

ذلك ان العبرة التى قد نستخلصها نحن من حدث ما © كثمرا ما تختلف عن العبرة 
التى يستخلصها الفر ..٠.١‏ وا ما اختلفت التقديرات ووقعت الاصظدامات والحروب 
والمشاكل غبر التاريخ وفى كل زمان ومكان ..١‏ 

فهل ستسننتج امريكا من هذا الحدث »ان سياستها ازاء العالم العربى تقودها مع 
الزهن الى مآزق اخطر واشد » وان ها كانت نتصوره من اذعان العالم المسربى لسياستها 


الاسراثيلية المطاقسة هو تصور يرداد ضسعفاد شغخوبا مع الوقت ٠.١‏ وانها بالتالى عليهما 
أن تدخل تغيبرات اأساسية على سياستها » ختى لا يضيع منها كل شىء ؟ ... 

فتحد فى التحول الثورى اللبمى دليلا آخر على ان القاعدة الوحيدة المضموئة لها » الممثلة 
لارادتها فى المنطقة ؛ هى اسرائيل ٠.‏ وبالتالى تزداد تايبدا لاسرائيل وتسليها لها واعتمادا 
عليها ؟ ,.٠‏ 

ان اسرائيل ‏ بالدات ‏ تعزف دائما على النفمة الاخرة . 

تعزف عليها من قديم . منذ اول اتصال لحابيم وايزمان بالحكومة الانجليزية قبل 


9» 


5907 5 هَُ ٠‏ زليه هن طلء الدفاع الوحيد ب عن فناة 
ار اي ا 4 04 2 0 ول لا 6 اتبركد: 2 ب 
هوه الى اسرائيل تطسيفا لنظرية ماكنماراالتى اعلئها بقوله ما معنلاه أن عبرة خرب 
فيتئام انه خير لامريكا ان تكون لها حكومات صديقة تحارب لحسابها بدلا من ان تحارب 
امريكا بنفسسها ٠.٠‏ حنى صسفقة طائرات الفانتوم ! 

اختيار لابد ان امريكا تبحث فيه الآن هن جديد ! 

ولايد انها تدسرس كافة الاحتمالات المترتبة على اخخنيار هذا الاستنتاج او ذاك ! ... 

ذلك ان هذه الاختيارات ليست بهسسله البسساطة وليس يفصلها دائمسا خط واضح 
مستقيم ٠.٠‏ 

ولآبد أن نكون ب بدؤرثئا س ادارسسسان مستهدين لكافة الاحتمالات ٠‏ 

وأن نخطو الى الاهام فى شجاعة كبيرة .. وفى حذر شديد . 

فان ها قدمه الحدث الثورى الليبى_ الى الموقف الراهن هائل وكسر .. وعلى الشعب 
اللببى والامة العربية أن تعرف كيف تستخدم هذا الحدث السخم احسن استخدام . 
آ أحمد بهاء الدين 


1١١ 


ليلة خريف فى آخر اغسطس وهى علىوشك أن تخمد آنفاسها لتفسح الطريق الى 
الفاتح من سبتمبر ٠‏ . الظلام داكن ١‏ . نسماتباردة مشبعة بالرطوبة تهب على المكان وسط 
الصحراء .٠‏ ومعسكر وسط الظلام لا يظهرسوى ضوء خافت ٠.‏ كانه فتيل ينازع سواد 
اللبل ..٠.‏ وداخل هذا المعسكر شباب بلتفون. ٠‏ آذانهم معلقة بشفنى شاب أسمر هاديء 
طويل .٠‏ يتحدث عن اللمسات الاخيرة فى خطةذلك اليوم .. انه النقيب معمر القذافى .. 


موقعه 00 الحنود تيجمعفون ٠ ٠‏ الإأسلحة توزع٠*٠‏ و كل يعرف دوره ٠٠‏ 


ومع أول بشائر الفجر تخرج مجموعة الضباط والجلود .. وتتحول المجموعة فى 
مننصف الطريق الى مجموعتين » احداهما فىاتجاه بلفازى » والاخرى الى معسكرات 
الحيش الحبطة بها 00 


ومع أول ضوء من النمار سيدا الحدث الكسر الذدى هر الشرق الاوسط إلى 
والآن فلنعسد ترتيب الاحداث ترتيبا منطقيا روم 


الجو العام فى المنطقة العربية ملىء بالتوترءالامة العربية تغلى »© فى القاهرة بعقد هؤتمر 
ملوك ورؤساء دول المواجهة بعد 1؟ شهرا هن العدوان » الولابات المتحلة الامركية 
والسياسة الاستعمارية رتست كل أمورهافى ليبيا هأ معتمدة على الثراء المندفق من 
البترول والذئ وصل الى قرابة الالف مليونجنيه استرلينى . وعدد سكانها يفوق المليون 
والدصفة قليلا ٠٠‏ والقواعد الاجنبية تحمىهذاكله وتتحدى الحركة الوطنية .. فهى أخطر 
القواعد الاجنبية على الارض العربية فكانتالولابات المتحدة الامركية تعتبرها الركيزة 


>" رب 202 . 
ا ب لعفم 
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انلقن عقن 





اذاعة بنغازىي حيث كانت مقر قيادة الثورة فى الايام الاولى ٠‏ 





بف 





الاسترانيجية الاساسية للسيطرة على البحرالمتوسط '.. ومعتمدة على الخلخلة السكانية 
والاتساع الهائل لليبيا وانه كفيل بشل أى تحرك جماهيرى .. ويكفى ان تصسرف أن 
مسساحة لبسدا سلع 50ر2 ؤةلار| كيلو مترآأ مربعا وبالشالى فهى أكبسين مساحة من أورونا 
الغربية وتبلغ خمسش حجم الولابات المتحدة الامرركية .. وكانت تعتمد على أن المجتمع 
اللببى مجتمع قبلى يصعب على القسوىالجديدة التأثير .فيه .... 


الوطنية وصفيت تماما بالترغيب والترهيبوالتى شهدت آخر .فصولها بعد احداث بونيو 
ىق ليبيا زهها 1 ْ 


بتغبير ينقل ليبيا من حالة السكون الىالحركةلصالح السياسة الفربية . وينقل ليبيا من 
حكم ضميف بلا مستقبل واضح الى حمكم قوى يقوم على ركائز منالمرْ سسات الجديدة. 
ولم بكن غربا ان أهم التقارير السسياسية التى كانت تحسرج من ليميا كانت التفسسار بر. 
الطبيسة التى نتنساول حالة الملك السابقالصحية » .فكان هناك سوال معلق امام القوى 
الدولية وذيولهاالمحلية هو : هاذا بمد الملك .. ؟ 


فكما أن كل وضع جديد بلمو فى احشائه نقيضه فكذلك الوضعم الليبى السسسابق تفجر 
فيه البترول والثراء ٠‏ ولكنه عجز عن انششساءائ صسورة من المؤسسات الفعالة أو حتى 
طقة بر جوازية نشطة أو شخصيات يميئيةمؤثرة » علاوة على أن الاحراب السيياسية كان 
عدم صلاحيتة .٠ى‏ 


وكان الم السسابق' وهذه أوضاعه لا بمكن أن ميات على ثقة الجحماهير م وسقط تحت 
التاثير الاجنبى » وبقى فى الداخل معتمدا علىعناصر فاقدة لكل فعالية مثل الاجهزة الادارية 
وقوات الامن ٠٠‏ ولو أتيحت لك الفسسر ص ةلسسماع المسئولين فى العهسسد السسسابق وهم 
يتحدثون أمام التليفزيون الليبى بعد ستة أباممن قيام الثورة . لشاهدت وسمعت العجر 
الكامل »؛ فلا أتى كفساءة شسخصية ولا حتى شحاعة فى الد فاع عن مواقفهم ؛ واختساروا 
اعلان ان لاا حول لهم ولا قوة وان الملك وحده المسئول عن كل شىء وأنهم كانو اعاخز بن 


عن أى اصلاح © وحقا لقسسد كان يسيرى فى الجهاز الادارى روح الاهمال واللامبالاه و يتفشى 


ل 


فيه العفن والفساد والرشوة لهاي 





العقيد معمر والى بميلنه سعد الدين بو شوبرب و د ٠‏ محمود 
سليمان المغربى وعل بساره من الوزراء موسى احمد وزؤير الداخلية 
وصالح همسعود وزير الوحدة والخارحية وبعض أعضاء مجلس 
الثورة ٠‏ وأسفل ا<ده اعضاء مجلس الثورة والجماهير تخبط بأحدى 
الدبايات ٠‏ 





ب 


وحاول الحكم السابق أن يرتكن على القمع فانشا أنواعا متعددة من 'القوات التى اوكل) 
اليها حفظل النظام م6 ولم لتصور الحكم السسابق أن الكثير من هؤلاء سيتساءلون لاذا نتحم مل 
المسثولية الرهيبة فى تدمير وقمم كل شىء من اجل قلة فاسدَة ,, ولم ستطيعوا أن بدركوا 
أن الجندى كائن يفكر وبلاحظ وبحس © وهوفريسة نفس القضسايا التى ترهق المواطئين 


وفى ليبيا ابتكر نظام الامن فيها جهابنةالمخابرات المركزية الامريكية.. فأمام احتمالات 
تحرك الحيشش انشاوا أقوئ أجهزة المخابراتالثى كانت تنسق مع كل من المخابرا تالامريكية 
والبر يطانية ٠٠‏ كما انتكروا ها سسموه « قوةالامن المنحركة») والتى قال لى هعنها أحد أعضاء 
مجلس الثورة .. « ان القوات المسلحة كانتتبلغ اربغة آلاف جندى وفمسابط .. أما 
القوات المتحركة الموكل' اليها حمابة الحسكمالسابق فقد بلفت .1 الف مقاتل »؛ والسسلاح 
الذى بجحب أن بكون فى بد الجيش كان بينابدى قوات الامن وترك السلاح الذى كان 
لحت أن يكون لقوات الامن ف ابد الحيش . . !! فكانت الدبابات و قاذ فاتالصوار بخ والمصفحات 
وطائرات الهليوكوبتر فى حوزتها » ولم تكتف السلطة والذين يخططون لها بدلك بل أقامت 
قوات باسم قوات الجمارك واخرى استبقوهاتدعي ١‏ قوة دفاع برقة» سبق وانشساتها 
بر بطانيا 30 


ورغم كل هذه الاحتياطات استطاعتالثورةآن نحقق النصر الذى اكد مقدرتها الفائقة على 
التخطيط والعمل »© وأن تنظيم « الضباط الاحرار الوحدوبين » هو الاستحابة التلقائية 
التحدى و6 


وقائع الثورة 


ونعود الى الشساب الذين اتحهرا مع خيوط الفجر الأولى الى بنغازئى ») لد كانت معسكرات 

قوات الامن المتحركة هى الهدف الاول الذىاذا امكن السيطرة عليه فقدنجحت!هم مر حلة ! 

الحركة » والنجاح الدى تحقق ف الاستيلاءعءلىمعسكرات قوات الأمن لم بحدث صدفة وانما 

المتحركة ٠‏ دور معمر القذانى فى ضمم عناصرالى التنظيم ؛ كان طالبا فى الكلية المسكرئة 
1 





لاول هرة تلعب المرأة اللببية دورا بارزا فى تأبيد النلسورة 





١ا/‎ 


148 


سشثر بأهدافه وتصوراته عن المستقبل »© وبعدلقاءات متعددة فالحه فى التنظيم وطلب اليه 
اختيار مجموعة من الطلاب الدذين يعسدون ليكونوا ضباطا فى القوات المتحركة 6 وبضيف 
.٠‏ 7 لقد كانت مهمة عسيرة ؛ فالطصلاب بنقسمون الى قسمين الطلاب الذين دخلوا 
الكلية العسكربة بعد الثانوبة وهؤلاء قلة »والطلاب الذس كانوا أصسلا فى قوات الامن 
وبعدون ليكونوا ضباطا » وهؤلاءتمف اعتبارا تأمن التنظيم حائلا دون ضمهم .. » ولقسيد 
تمكن من ضم تسسعة من الطلاب الذين تحولواالى ضباط منضمين الى التنظيم ) واستطاعوا أن 
بعدموا معلومات دقيقة عن معسكرات « القوىالمتحركة » وهذه المعلومات ساعدت فى وضع 
حر كة الفائح مي ل 95 لوق 


واستطاعت قوات الثورة السيطرة ف بنغازئ على مبنى الاذاعة والتليفزيون وعلى سنترال 


وتحرك معمر القداى وآدم حواز الى مبنىالاذاعة والتليغزيون ودخل' معمر على المذابع 
المناؤب الذى طلب منه تقديم أشرطة لمارشاتعسسكرية » وكان المدبع فى حالة من الارتيكا 
طلب اليه تسحيل بيات الشفورة الاول كان الارتباك وآضحا فى كلماتنه » فاضطن معمر 
القذافى الى أن بقرأ ببان الثورة الاول بنفسه ٠٠‏ فاستمع آليه الشعب الليبى كله بين الفرح 
والدذهول له 4 


وف طرابلس سيظرتة قوآت الثورة علىالمدينة وعلى كل المراكز الهامة والحيوبة بها 
تر سسانة السسلاح .٠.‏ وكان أحد أعضاء مجلس الثورة مسثولا عن محاصرة منزرل ولى العهد 
والقبض عليه قبل البيان الأول للثورة ..وذهب الى المنزل وحاصره واقتحمه ولم يظهن 
لى العهد فتصور أنه ليس موجوذا بقصره »وخشى من أن بتحرك واسرع الى مبئى الاذاعة 
و : بق 12 الخصرل 0 و 0 31 .. 4 . 

مكلفة بالاستيلاء على الاذاعة » عاد الى قصرولى العهد © وكانت المفاجأة أن كل هسذه 


وبروى عضو مجلس الثورة وقائد القواتالتى سيطرت على المدينة تلك اللحظات التى 





مغمر القذافى فى بثنغازى وحجلس خلفه وذابر الدفاع ادم حواز 
ونعض ١‏ عضشسسسشاء لكا اللورة وأ» وعل السساد دم فى 
الخروبى صسديق ورفيق معمر فى الاعسداد والتثفيسك ٠٠٠‏ 


معنن ٠:‏ ساد ٠‏ متوات سس بصي ميتي من اس ل ل سس سس م 
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وجلست كما كان متفقا فى انتظار المارشالعسكرى والبيان الاول من اذاعة بنفازئ : 
انه سيحدد مدى نجاح الاخوة هناك . .مر تالدقائق بطيئة متثاقلة » خلال هذه اللحظات 
سنعبر آما الى الفثمل واما الى النجاح ..لقد كنت فى الاذاعة المكيفة الهواء ورغم ذلك 
كنت اتصبب عرقا .. وفجاة بدا المارشالعسكرى فتنفست الصعداء » ثم سمت 
ليبيا المترامية الاطراف © فتحرك رجال الثورةفى طرابلس وسبها ودرنة وطبرق .. رغم ما 
بين هذه المواقع من مسافات »© وكان لذلكاهمية كبيرة .. بمكن ادراكها لو علمنا ان 
القوى المعادية كانت تترقب امكانية التحركمن أى من هذه المناطق لتجد مبررا للتحرة 
المضاد وخاصة ان هذه القوى المعادية ذاتركائر عميقة فىّ الواقع الليبى المسابق' على 
الثورة وج 


توقيات الثورة 





لم تخف على القوئى الاستعماربة مقدمات الثورة الليبية وارهاصاتها © 'فاحداث نونيو 
فى ليبيا لقبيت عنائة خاصة حيث تولىالشارعالحكم وغابت السالطة فى ظل الانتتفاضة 
الشعسية © لذلك رسمت القوى الاستعمارية وذبولها المحلية خطة لاجهاض أى ثورة بتدير 
انقلاب بمتص النقمة الشعبية على الاوضاعولو لفترة ويركز السلطة فى أبدى مجموعة من 
الموالين للغرب © وكان رجل الغرب القوئ العقيد عبد العزيز الشلحى مدير العمليات 
داخل الجيش : المخرك الرئيسى ٠‏ والذى أعد طويلا للقيام بانقلاب عسكرى مع الفريق أبو 
وشاح ( القوات المتحركة ) 06 

ولقد علم تننظيم « الضباط الاحرار الوحدوبين » بما بدبر: فى الخفاء ©» وخاصة أن 
الانقلاب كان يشهد لمساتة الاخيرة ٠*٠‏ وبتحددموعدة فى الايام الاولى من سستمسر؟ :. ٠١‏ 


ومن ناحية اخرى بدات محاولة لتصقية الضباط الوطنيين » فكان الحكم السابق يهام 


اي 
6 


كبار الضباط واتجاهاتهم © ولم يلق بالا لصغار الضباط ولم بتضون انهم 'قادرون على 
تدبير حركة ورية ناجحة ولكن ريد من الامن صدرت حركة تنقلات وأعدت قوائم تحوى 
أسماء الكثير من ضباط التنظيم ليئقل بعضهمالى منساطق نائية ويوفد البعض الآخر الى 
لندن فى بعثات تدريبية ©» هما كان يمكن أنيؤثر على قدرة التنظيم على التحرك ٠‏ 


واعتبار ثالث .. من أجله تغيرت سساعة الصفر أكثر من مرة . وهذا الاعتباريتلخص 
فى مجموعة من الشروط الضرورية لنجساءالتحرك مثل ضرورة وجود عدد من كبسار 
العسكر بين داخل طرابلس ليمكن شل تحر كهمالمعاكس »© وان بكون الملك بعيدا عن بنغازى 
وطبرق والبيضساء 00 وكان هذا الاعتبارمتو فرآأ ا 

ولقد كان الانقلاب الذى يتوقمه الغرب والذى أعده الشلحى وأبو وشاح أحد أمساب 
نجاح الثورة ٠٠‏ فعد ثام البناء الفوقى فليبيا آمنا . وعندما نحركت الثورة ظن التناء 
الفو قي أنهسا طعا نفسوذه 6ه وكانتالمفاحأة وه 


للموث © فقد قام ااه الجو الليبى بالتطرق يلار أنه المقائلة 'فوق آبار البترول ؛ بالتحركة 
المعادى كان معئاه تدمير كل شىعء زهاة؛ 11 


الملاحة متوجهة بأسلحتها الى منشآتنها»وكانلت الاوامر لاثنين من قادة هذه القوة بالانتحار 
اذا فكيللت الحركة وتحمل المستولية كاملةو حدهما ٠ه‏ ج: 

وفوجثت السلطات العسكرية فى الملاحة بذلك » وتوقفت عمليات الطيران نماما © وفى) 
أليوم التالى 6 طلب قالد الملاحةه مجلس قيادةالثورة وطلب أذنا لطائرات الفانتوم التى كانت 
فى الملاحة بالرصيل : : واذن لها ٠٠‏ 

أما القبائل فى برقة والتى كان بتردد فى تقارير السفارات أنها يمكن أن تكون كاتنجا 
أخرى أو بيافرآا جديدة 6 .فقد استجايت لنداءالثورة سايم أاسلحتها ولام تنكتف يذلك 5 


اق 








ان قبائل البراعصة التى كان الملك السابق يعتمد على نفوذها بلغت مجلس الثورة ليس 
فقط استعدادها لتسليم السلاح ولكن لتسليمالرجال بسلاحهم ليقاتلوا الى جانب الثورة . 


عندما سال مراسل أجنبى رئيس مجلس قيادة الثورة ٠. ٠‏ لماذا الثورة فى ليبيا .به 5 
اجاب .. « كيف يمكن للامة العربية ان تنتصرعلىالتحدى الذى بواجهها اذا لم تكن قواها 
ومواردها معبأة م( وتساءل اه هل بمكن لاحدأن تقول أن فوى ليميا ومواردها كانت 
مصأة ٠+‏ ؟! » : 

وفى هذا سر نجاح الثورة » فقد كانتليبيا تعيش اقليمية البترول كمنطقة عزل فى 


وبعد 

فلقد حاولت قدر طاقتى تجنب الكثير منالاحدات والاشسخاص الدذين لسِسوا دورة' 
بطوليا » وذلك لحرص قادة الثورة على بقاءالكثير من الاحداث والتفصيلات فى طى 
الكتمان .. 


الثورة | لليبية و 
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من أهم الظواهر التى ميزت الثورة فليبيا انها من اكثر التغيرات التى تمتفالوطن 
العمربى واوضحها ارتباطا بالمواجهمة معاسرائيل » يظهر ذلك من توقيتها ٠٠‏ من مسار 
احداتها ١ه‏ من شخصبات قادتهما ٠ه‏ » من كلمات بياناتها وه وحتى فى اخنيار كلمة السر 
النى كانت و الثورة )0 القدس )) وه 

ولبس معنى القول قيام الثورة بدوافعقومية أن يكون فى ذلك اغفال أو تقليل من 
أهمية النوافك المحلية .. وانما كانت الثورهفى الدرحة الاولى أحد ردود فعل ( التحدى 
القومى )) بد هزيمة يوئيو /711 +٠‏ وكانت الدوافع الداخلية فى المحل الثانى ٠‏ 


وئمة حقيقة اربخية تلقى الضوء على الكثير من الاحداث المصاصرة وتتعلق بطبيعة 
الشعب العربى فى ليبيا الذى تميز دائ ما بالاحساس العميق بالعسروبة © ومن أكثر 
الدلائل على ذلك ما حدث عام 4 عندما نحركت أعداد كبيرة هن الشعب ا الذى 
جاء بعضها سيرا على الاقدام لكى يصل الى فلسطين وبقاتل من أجلها » والذى وصل من 
هؤلاء قاتل بشراسة ضد العدو الصهيونى .ان هذا الحدث التاريخى وما سيقه من نضال 
الشعب الليبى بدل: بما لا بدع محالا للشك على أصالته وانه لا بمكن أن يرضى بمواقف 
السطليية مخ قفضية فلسطين 2 وبترك عي 1 واب جنار تنعذ 2 اجلٍ تحميلة 0 
خطوط السياسة اللببية الخارجية بال 3 
© ارتباط وثيق بالغرب وبالولايات المتحدةبالذات . 
© موقف متخاذل من القضايا العربية وانانسم ظاهريا ببعض الايجابيات لاخفاء 
الحققة .. ٠‏ 


هي حدر وخوف من الدول العربية ٠‏ 

© الاعداد كى تكون ليبيا صلة الوصل بين الشركات الامريكية والدول الافريقية 
الفر نسسية التى كانت مفلقة أمام الشركات الامر بكية : 

والعقيد معمر القذانى والذى نحاول أن نلقىعلى شخصيته كرمز للثورة فى مقتبل العمر ابن 
السبعة والمشرين عاما كان المخرك والمنظم للتميير الذى تم فى آول سبتمبر المافى . 
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والحيوبة .. لقد قال فى أول حديث صحفى له ٠.‏ . « أننى باختصار لا أجييد صناعة ا لكلمات 
08 اننى رجل عمل ومقصية عباي ف الرحلةالة_أدعة'علن أعادهة تنظيم القنوات المسسعلدة 


الليبية 4 وسأعمل وفق تعليمات مجلس قيادةالثوره لتزونيد الحيش الليبى بأحدث الإصلنعة 
العصرية على صوء أحدث التنظيمات فى العالى سواء من الغفرب أو من الشرق ٠ه‏ )) 


وقال عن دوره فى الثورة : 

لفد كنت ضمن الضساطف الاحرار المكلفين بمهام همحدذة وكانت مهمتكى احتلال اذاعة 
نعازى والتعاون مع المغقدم موا سى أحمد فى الاستيلاء على مدرعات قوة الاهن العام 
بالمحافظة الشرقية + > ( 

وأضاف © > 

« أن الثورة فى ليبيا هى أحد الروافد القوية للثورة العربية فى الوطن العربى ©» وان 
ا ود جديدة تضاف الى قوى الثورةالعربية .. » 

فال ٠‏ 9 ا التركة التى وو 2 ديدم ما نتصدى لهمذهة 

ولعقد كان من أول القرارات التى قتي مل قيادة الشفورة تعبين السنسيك معمر, 
القذافى قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية وترقيته الى رتبة عقيد نظرا لما بذله من حجهف 
فى سبيل تجمع الضباط ونجاح الحركة ولثقة القائمين بالثورة به كما جاء فى البيان .. 

وتظهر ملامح شخصيته حيئما سثل' عن الاسباب التى دفعت مجلس قيادة الثورة الى 
ان بحيط أعضاءه بالسربة قال .. « نحن نستبشيع الى أقصى حد عبادة الفرد © وآليئا 
على انفسنا أن نعمل ليل نهار من اجل وطننئالان ذلك واجب علينا .. » وقال .. « انى 
فهو واضح الزهد »© متواضع ..له ذهن منظى وبعر ف حجيذا ما يريد .. 

منذ وصولنا الى لسبا الثورة ونحن نسعى للقاء القائد معمر القذافى . ٠‏ والقائد منهمك فى 
عمل لا ينتهى ٠٠‏ يبواصل الليل بالنمار . . ينتقل بين طرابلس وبنغازى وسبهاء ٠‏ والتركة 
مثقلة تحناج الى الكشر من الجهد والعمل . والتقينا بالقائد ىق معسير العفبا: يزية 
بطر ابلس ٠٠‏ وعد 5 بلدته (( سرت ))حيث دابنا الخيمة النى شهنيت طفولته 
اعت له جه انيدان 47 7 

التقيت بقائف الثورة الليبية ورمزها العقيد معمر اله ذافى وانتزع نفقمسه من عملل 
متواصل .. وجلست طويلا مع رجل الثوره الليبية القوى الذى بعتبر بحق فخرا لجيله 
وأول امسن للجمهورئة الليبية بعدأن قادو نظم وخطط ثورة ناححة أطاحت بالملكية واعادت 
الدولارات من دخل المترول 6( لبلد عددسكاتهمليون ونصف مليون لسنية 6 ورغم ذللك . 
كان هذ؛ الدخل لصالح قلة محدودة © وبقيةالشعب تعيش حياة قاسية والذى للغعرب 
فيه مصالح حيوية استراتيجية واقتصادية .. 
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. فمن هو ذلك الشاب .. ؟ الذى بتوق كلهواطن عرنى للتغر ف عليه والذئ قال بعاد 
اختياره رئيسا لمجلس الثورة 00 « أن مد رالثورة كلغنئ بمهمة شاقة وآمانة مظيمة اشفق 
الوق شعبنا الحيب وأعاهدكم 17 7 لكون قربي مكم وأن أكون آنا واندم 6 سب 
الثورة » مع شعبنا جنودا له حراسسا علىثورته خداما لمشينته .٠‏ حتمساة لمكاسبه 2 
فهاتوا ايديكم مع بدى مثلما اتيتم بها ليلة الثورة .. » 

القائد وأغلب من التفيت بهم من أعضساء مجلس الثورة ظاهر ة مدهشة ومذهلة معا 6 
فهم نوع فريد وأكاد أقول أنهم بلا استثناءداخل الطليعة العسكرية التى قادت الثورة © 
ومعمر الجدانى ‏ كما شنطقها زملاوؤه ‏ له هدف محدد بتحة اليه فى ئقة وجسسارهة 7 
ومن استعراض حياته القصمرة والحافلة يمكن ملا حظة ذلك .. فعننمها حصل على الشهادة 


الثانو به وكان من المتفو فين كان من حق ل اةالحصول على بعثة الى الحارج كما درحت 
عليه الحكومة الليبية ولكنه رفض البعثةو دخ ل الكلية العسكر ئة وبعد تخرحه فى الككية 


العسكر بةوعمله الشاق فى سلاح الاشارة ورغم طبيعة عمل الضباط وتنقلاتهم وظروفهم فقد 
التحق بكلية الآداب سم تاريخ ؛ حيث كان مشغوفأ بفهم حوكة التاريخ واسسستيعاب 
دروس الماضى وعبره »؛ وفى عام ١955‏ أرسلالى بريطانيا ليدرس الاستطلاع العسكرى لمدة 
تسعة أشهر 39 

وتدهش انه فى غمرة كل هذا النشاط ؛ورغم كل مشاغله ٠٠‏ من قيادته للتنظيم الى 
دراسته فى كلية الآراب مام تار بح 3 رغم هذا كله قام بتأليف الكتب الفسسكربة عن 
الاستراتيجية » وقبل الثورة بحوالي شهرين»حمل الكتاب سحث عن دار لنشيره © والمطبعة 
الاولى طلبت مبلفا كبيرا من المال » وانتقل الىمطبعة أحد الوطنيين المعروفين هو مصطفى بن 
عامس الذى وافق على طبع الكتاب وقيل الثورةبحوالى شهر عاد معمر ليسأل عن الكتاب واه) 
وقال له ابن عامر سلبدا فى طبعيه فى أولسبتميئر .. فابتسم القلافى .. وبعداول 
ا 0 جه اللويا فهم ماديا م 1 بكلا ابتسامته و٠‏ 


غاندى فى الاهتمام بالسلوك الاخلاقى م رويضيه ع بداو 0 حزمه 
والتزامه بالممدآا : أنه اثناء قيام الثورة اقتغىامنها التحفظ على والد خطيبته وفى الوقتِ 
نفسه شفيق أحد رفاق الثورة والمشبتركين فيها 4 حيث كان مديرا للأمن فى الجنوب »© 
وبالفميل 0 التحفل عليه ف 3 ا 3 الخدم الضبماط الاحرار الذى قام 
تسعب لينيا' ف زكر 00 

فى اكثر من مئاسبة تنحدث معمر عن خروجه من أعماق الشضشعب العربى فىليبيا. . وظهر 
ايمانه الكامل بالعمل من اجل حل مشبساكل بلاده 6 وعندما غمرت مياه الفيضان والامطار 
وادى المحينين انتقل الى هناك وشارك بتفسهفي عمليات الانقاذ .. والجماهير لدبها حس 
أخاص “© فالجميع بلتفون حوله وبتمتع بينهم بشعبية كبيرة . 
+ «ألتقيت به داخل معسكر الجيش فالاميرية » وكان عائدا لتو من وزارة 


1 











خيمة معمر التى اخسذنها معه الى للنسدن لكيلا ينسى شعيه 
وبلاده ٠٠‏ وفوق لقاء هع والد معمر فى خَيمته ٠٠٠‏ 
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الخارجية بعد ان قدم السغير الفرنسى آوراق ا#تسنيشاتة **؟ ه” من أول لحظة تدرك آنه ابن 
البادرة باصالته وحسارته وطييته © تأخذِك ضحكته الطيبة التفائلة ٠.٠.‏ وكان لقاء طوبلا 
ركرت خلاله على القاء الضوء على الثورة التىغيرت موازين الاسترانيجية فى المنطقة , . ونعك 
أن قال لى وج 058 أن القرى المعادية - تتر بص بالثورة 1 لذ : احاد شنا ومن غبى المعقفول 
ان تعلن عن أعمالنا فهى تسبقنا وتتخذالمواقف قبل تلفيذ ما نعلن عنه .. » كما أن خركة 
الضباط التى نذسمأت فى ظروف قاسية » و نحن تحت هين اعتى أجهزة التخابر »© والتى كانت 
مفاجاة مذهلة للجميع مما اعترفت به صحافةالغرب © ما زالت ترى فى السرية والكتمان 
أحد عناصر الاج 57 

ستعر ض معمر ٠‏ القلافي كيف كان جيله بعيش الإحداث الماصفة التى مرت بالوطن 
العربى فيقول « تمر قئا من وفوع الانفصالبين مصر وسوريا فى سبتمبر 155١‏ . . وأردنا 
ان لعبر عن احتجاجنا » فقدت فى سبها فى واكتوبر مظاهرة ضد الانفصال نادت بالوحدة » 
وكانت السلطات قد نجحت فى منع أى تحرك شعبى أو مظاهرة فى بقية أنحاءالبلادواعتبرت 
مظاهرة سبها تحديا كبيرا وخاصة بعد أازطالب كاد : بالوحدة 3 لها .. وبدات 

وبعد فصلى اضطررت للانتقال امير اند لكى الم يم حيث ا هناك 
على الشهادة التوحيهية »© وجعلتنا تحجسربةسيبها أاكثر حذرا في تحر كنا السياسى ©» فبعف 
أن فصلت ومنعت من دحُول مدارس ثلث ليبيا »؛ وربما من كل مدارس ليبيا . 

« ولقد كانت تجربة سيها مليئة بالخصوبة ومليئة بالرغبة في التعرف على الاشياء من 
حولنا » وكنت هناك اسهر طوال الليل لانتهىمن قراءة الكتاب الذى اسستعره من المركزن 
الثقانى العربي لكى المكن من الحصول علىكتاب جديد ») كعم العديد من الكتبتكونت 


ثعافتى وتحددتث أبعاد رو بتى 2 الازمةالتى تعيشها 000 ليبيا والوطن العربى ٠‏ 


« ولم تكن الكتب وحدها هي متبعي الفكرى وائما كان الواقع هناك بقدمالدروس» فكان 


البؤس والفقر الذى بعانيه ارت 2 هو الذىالهمنى خطاى © فقد كلت انا والكثير من 


زملائى نعيش فى قرى فزان © واتيحت للعديدمنهم بعد ذلك فرصة العيش فى الجنوب © 
وكان للبؤس والحرمان اكثر الاثر فى تكويئهمالثورى ., 
« واستطيع أن أقول أن ارهاصات الثورةقد بدات حيث كانت تعقد الجلسات الطويلة 
.٠‏ لتناقش الاجابة عن سؤال بطرق أذهاننئاما العمل .. !1 وكيف لنا أن نيدد كل هذا 
« التقلت الى مصراته البلدة الساحلية الهادئة التى تعمج بالحياة )وهنا التقيتبكثي من 
الشباب الذين دخلوا الحركة واصبحوآا فيمابعد ضباطا فى الجيشس عوهم الآن بعملون اد" 


: داخل مجلس الثورة أو خارجهداخلالوحداتالعسكرية المنتشيرة والذدى وقع على الكثيرمنهم 


عبء القيام بالثورة حيث خرجوا فى الفائحمن سبتمبر وهم مستعدون للاستشهاد فى 
سبيل وطلهم وأمتهم ٠٠.‏ 

« وفىي كل هذه المراحل كانلثهناكالاحداثالعربية التى نتابعها ونتائر بها ونستوعب 
دروسها وتساهم فى تشكيل تفكيرنا ) ا بدات الاحداث فى الشرق العربى 
نتوالى , وبدات محادثات الوحدة الثلاثيةالتىاستبشرنا بها ؛ واذكر ان مجموعة الشسباب قد 
سهرت حثى الصباح لكي لسسمع البيان 11 أمل الامة العربية ٠.‏ وشعرنا أن 


الوحدة الكبرى قرسة ٠٠‏ ولكن سير بعا ماخابآملنا وظهرت الخلا فات الحربية التي أدت الى 

وتسسألنى عن المثل الاعلى والشخصية التىتائرت بها اثناء تكوينى .. ؟ « ممروف أنه 
عبد الناصر الاح الاكبر لكل الثوار العرب :واتمنى أن اراه واتحدث معه وارجو أن يتم 
ذلك قرسا .. ء 


« ونحن هنا جميعا مؤمنون بوحدة الثورةالعربية » وان حركة الثورة العربية يجب أن 


تكون واحدة المسار والايقاع والهدف ») ونحنضِد تعدد النظريات الثورية » فمشسلا الآن 


جبهة التحرير الجزائرية لها تجربة ... وحرب البعث له تجربة »© والاتحاد الاشتراتي 
العربى تجربة .. واليمن الجنوبية الشعبيةلها تجربة .. وراينا ان كل هذه التجسارب 
بحب أن.تصهر فى بوتققة واحدة حتى لا نقع فيىاحدى صور الانفصال العقائدى ٠‏ 

« وهذا بتم عبر نخطى الاقليمية ., التى تمثلت فى نلك الحدود المصطنعة التى أقامها 
الاستعمار ليجعل الدول العربية اتطبياراضهيفة لا تستطيع مقاومته والوقوف امام 
مخططاته » وتنسقط فريسة العجيز امامالتجديات التى تواجهها »؛ وتعجيز بالتالى 
ان تكون صاحبة رسالة أواضافةللانسبانية. . ظ 

« ولم بكن الاستعمار وحده هو خالق هذهالاقليمية انما ساهمت فى ذلك الرجعية ايضاء 
عندما اضفت على هذه الحددود المصطنعةالقدسية » ومن الواضح والمؤكد انه لكى 
ننتصر بجحب أن نحيط هذا المخطط ونفشله.. ولا يجوز ان بواجهنا الاإستعمار ككل وان 
نجابهه منغردين ... !! 

.. وهذه هى خلاصة روبتنا للموقف العربى‎ ٠ 

« فى عام 1454 اعدنا تنظيم الحركة التيكات تنمو بالتدريج حيث تكونت اللجنسة 
المركزية التى شكلت من العسكربين فقط . . وشهد شاطىء طلميته اول اجتماعاتنا .. 

2 وفى هذا الوفت كان العمل الشعبى بتعثر فتكونت لجبة شعبية لتعمل مستقلة كليا من 
الناحية التنظيمية ©» وتعثرت نتيجة للاضطهادوالمراقبة والعسف الذى ساد فى المافضى .. 

« ولكننا من الناحية الفكرية كنا متفتحينعلى كافة العناصر الشيعبية النظيفة » ولم يعد 
ونتحدث معهم دون أن نفصح عن قصدنا ؛وفى كل هله المراحل لم نكن ابدا منعزلين أو 
منفصلين عن الشعب »© وليكن عشسينا كلاحاسيسه ومشاكله وتطلعاته ؛ فهم أهلئا ... 
ونحن خرجنا من البادية من أعمق أعميافق شهبنا ., ») 

الصورة التى حملها الى بريطانيا ٠٠‏ ! 


« عندما ذهبت الى بر بطانيا حملت معى صورة لبلدى « سرت » والصورة للخيمةالتى 
شهدت طفو لتى وصباى © وعلقتها فى حجر تى لكى براها من كانوا بترددون علي سسا من 
البربطانيين » ولكيلا السى فى أي لحظة مشبكلة بلادى .. ؟ 

« وتنجربتى فى بربطانيا زادت ايمانى بضرورة التغير الثورى »فالىمتى يتحر كالعالم ونبقيى 


"١ 


زف 


الوقت نفسه ازددت أقتناعا وعدت اكلرايمانا بالمثل والعادات العربية الاصيلة وما اتى 
به الاسلام ؛ فقبل سفرى كنت أتصور ازالمجتمع الغربى مثالى فى علا قاته ؛ ولكنى عدت 
متشيثا يتقاليدنا بعد ما رأيت حيساتهم وعلاقاتهم .. » 

المستفبل السياسى 

وفى كلمات قليلة حدد اطار الممستقبلالسياسى فى ليبيا قال .. « اننا نعتبر بعد 
الفابح هن سلنتمسر اننا أصبحنا جصهة واحدةتحاه الخطر الصهيونى 2 ولم تعد المسألة 
مساهمة أو دعما للمعركة بل لقد امتدتجبهة المواجهة لكى تشمل الجمهورية العربية 
الليسبية » فهذا الذى بيجب أن يكون » . 

ومن الناحية الداخلية قال : (( سيصدرنر اعلان دستورى ثورى خلال الفترة القصيرة 
القادمة » وستستكمل الوزارات فقد نشكا تّالوزارة وبعض الوزراء يقومون بالعممسل فى 
أكثر من وزارة 62 ونحن الآن نسحث عن العناصرالموثنوف بها لكى نستكمل الوزارة 6 

ومن الناحية الشعبية قال .. 37 سللدعمق أؤتمر ننبثئق عنه التنظيم الشعبى (« 

ومن الناحية الاقتصادية قال ور سشداق أقامة قطاع عام لسدء التئمية الاقتصادية 
ولتعمير الصحراء ( 

وأقر أ ب + 

كان لاند أن ستهى اللعاء بعد 0-1 انتزعنا قائد الثورة من دوامة العمل 4 وسالتنه سه الا 
أخيرا حول كتابه .. فقال : « لقْدِ ألفت كتاباعنوانه « آراءجديدةفىالسوق<« الاستر اتيجية» 
والتعسة ومسادىء الحرب (( وحتى الآن لم بطبع م( وأرى أنه يحتاج الى اليبقي من 
التعدرلات ©» واضافة بعض الفصول .. » 

المصور بيلتفى مع والد معمر فى خيمته 


عندما كان معمر القذافى بدرس فى لندن »4كان بحرص على وضع صورة لخيمة والده فى 
حجرته © كان بعتز بالسيئة ألتى نشمأ فيها »بالرجل الذى علمه رغم الظأروف الفاسية » 
مما جعله بحس مدى الفارق بين الذين بعيشون فى ترف وبلا جهد والذين يعانون 
من أجل الحياة .٠.وكان‏ فى ذهئى منذ وصول الى ليبيا » ومنذ استماعى الى كلمات معمر 
الذى كان بعلن على الشبعب ذائثما انه خر حمن قلب الصحراء » أن أرى هذا المكان الذدئ 





٠ 
»وه‎ 


وعند لقائى مع العقيد معمر القذانى طلمت منه أن أذهب الى جخيمته التى نشأ فيها والتى 
جعلته لا شدى شعبه وبلاده . 

اتفقنا على موعد : لبدابة الرحلة الى بلدهسرت »© وقمنا برحلة طوبلة شاقة حيث قطعنا 
فى بوم واحد اكثر من ١١..‏ كيلو متر »وحيكبدا أصفر الثوار العرب مسيرته . 

ومنئذ الصباح الساكر بدآنا رحلتنا 9 

أخذنا سيارة )0 لاندرو فر ل(" عسسكربة 6 وبدأنا طر بقا ممهدآ أستمر ستمائة كيلو حتى 
وصلئنا الى بلدة « سرت » التى تنكاذ تكو رالبلدة المتوسطة على طريق بتغفازى طرابلس »© 
وعدد الاقتراب من « سرك » تخلو الحياة الامن مو اطىء خطى وتقغفطلد. قوافل للمسافر بن 
وكانت «سرت» هى, أحدى هذه النقاط ٠وأصبحت‏ من مدن المترول ؛ حيث بصدر 


البترول منها وتصورنا أن هنا نهابة الطربق.. ولكننا بدأنا رحلة جديدة فى الصحراء » 
حيث سرنا فى طريق وعر ملىء بالكثبان والاحجار .. وطمسسيت الكثبانكلمعالمه»واتخدت 
السيارة مسارا متعرجا تفاديا للمشب الاخضرتارة والمنخفضات الرملية تارة أخرى .. 

وحيث ننتشر فى الصحراء الخيام التىيسكنها الرعاة .. 

ومنف البداية أخذنا نسأل عن الخيمة التى.بسكنها والد معمر القذافى وبعد ما شرب من 
65 كيلو مترا من بلدة سرت وصلنسا الىهدفنئا .. 

من بعيد ظهرت مجموعة من الخيام المتنائرة تبلغ حوالى الثمائى فى قلب الصحراء ٠٠‏ يقف 
الى جوارها جمل شارد .. وفرس عربى . .وعلى مقربة مثها الاطفال يجرون ويلعبون .. 

اقتربنا اكثر من الخيمة » وخرج لنا شيخعجوز »© جاوز الثمانين هن عمره © له وجه 
طيب .. بشوش .. ملىء بالتجساعيد التىرسمها العمل الشاق فى الصحراء . 

رحب بئا فى بساطة البدوى ونقاء قلبه . . دخلنا الخيمة وجلسسنا على بساط عربى الى 
قواره .. 

وكان أول مأ قاله لنا عندما عرف اننا منالقاهرة .. « أنتم من عند عبد الناصر .. 
بلفوه تحياتنا وحب كل أبناء البادية » ونحنمعه حتى النصر .. » واستطرد قائلا : « لقد 
كان معمر بذكره كثيرا .. وبحبه كثيرا »6 .. 

سألته : « كيفا ربيت معمر هذه التربيةالتى ذفعت به للتمرد والثودرة ؟ » 

اجاب .. « لقد كان مغمر هو الذكىسشلمتى » ! .. 

قلت : كيف يا حاج انت الذى علمتهصغيرا » حتى وصل الى هدم النظام التقليدى 
قاليسية 8 د . 

قال .. أن الذى كنت احرص علية هوان نشقرأ معمر .. أن نتعلم .٠‏ أنه هو الو حيد 
فى قبيلتئا الذى تعلم .٠.‏ لقد جاءت أيام كنت أبيم جمالى .. لكى قرأ معمر . واستطرد 
قائلا نا ابتى الى لم احم بعد 'وامنيقق ان أرى قبر رسول الله .. 

ومعمر هو الوحيد الذى تخرج فى الجامعة فى العصائلة » ولكى يتعلم تحمل الكثير هن 
المشضاق هو وأسرته .. 

فلت له .. كيفا عرفت بالثورة ؟ 

قال . لقد ذهبت الى بنغازى قبل الثورةبثلاثة أيام » وقابلت معمر مع مصطفىالخروبى» 
وقال لى أنه سيمر على للغداء » وانتظرته ثلاثئةايام » ولم بعد » وانا اغرف أنه كثيرا ما يكون 
مشغولاً .. ولكن بعد الآيام الشسلاثة راب ّالطائرات فى الستماء » وسألت .. فعلفت أنه 
لا وحود لاجنبى » فاطم أن قلبى ) واردتالخروج ومتهتى الحنود .. فقلت « لماذ! 
تمثعونى لا أنه لا وجود لاجنبى © فلا خوفعي الشعب ٠*٠‏ » 

بكلماته البسيطة استمر بروى لى .. كيفانه سبق ان خصن معمر ورقاه باسم الله 
وكنت أقول .. « سسسيدنا توح لا تيسر ولا تعسير » ٠‏ فحفظه الله وححماه ٠٠‏ 

وقال : لقد كان معمر دائما جسوراشجاعابقرأ القرآن ويحافظ على فرائض الله .. 
وبيحرض الجميع غلى الالتزام بغرائض الدين. 


وال 


5 


ورم معالم الحياة الصعبة التى راأيتهساسأالته .. لماذا لا تعيش مغ معمر فى طرابلس ؟ 
أجاب فى حسم .. اله لا سسكن لى أن أتركالصحراء .. ولا أن أترك خيمتى ٠.٠‏ 

© وماذا تفعل فى الامطار 7 

مس « الخيمة تحفينا .. 6 

© وماذا لو اقتلمتها الرياحم .. 1 

ب نعود لاقامثها ٠٠.‏ 


و « الشابب © كما بطلق عليه هناك من قدامى المناضلين » نستقر حتى الآن رصاصة 
فى كفته أثناء مغارك التحر بر التثى خخاضها نكما قال لى ‏ نحت فياكذة حمد سيف النصر 
والتى أصابثه فى مو قعة القرضابية غند بلدة« ابو هادذى » .. واستطاع ان يلقل اليم 
النضالية الثى نشات فى الصحراه الى ولدهالذدى قاذ الثورة الظافرة .. 

وعندما سألت والكد معمر غن أمثياله .. 

أجاب فى تواضنع ابن الصحراء وبساطثه 6« أن تشسفى غيئى »© أن استمر أرى بقيسة 
عمرى ٠ه‏ ) 

ودوى لى البرقية التى ارسلها اهل معبر بعد الثورة » وعندما كان والده فى بنغازئ 
كتب اهل الخيام برقية باسم عمه قالوا فيهاهذه الكلمات البسيطة .. « بحثنا عنك .. 
لنطمئن عليك . .. فلم نجدك.. وعندما سمعنامن الاذاعة خبر تعييئكم .. اطمائنا عليكم ..4 


المفزى العميق 
لقد كان لهذه الزئابة الثى قمت بها مفرىعميق ,ه فاذا كانت الثورة الثى قامث فى 


ليبيا بنجاحها الساحق تعتبر معجزة » فانقيام هذا الاب الدئ خرج من هذه الخيمة 


قائدا للثورة معجرة اخرى بالفة الدلالة ..وهى تكشيف ضرورة وابعاد الاششراكية التى 
اطلقها كثتسسعار لثورته © كما تكثسف مدت ىالارتباظ الذى بشعر به ساكن الس حراء 
بقضية فلسطين وما احدئته هزيمة يونيو من جرح غائر فى كرامته » وفده النشاة .. وهذا 
المساى بشكلان معا احدى الضمانات الرئيسيةلاستمران الثورة ووصولها الى اهدافها .. 

فالاحساس عميق بهؤلاء الذين بعيشون فىليبيا فى الداخسل .. وكأنهم معسزولون عن 
الحياة .. وهو طريق طويل ستقطفه الثورة الليبية فى مسارها الشاق .. 


كد 


اللا يست ب ب سنا 02 
1 10 


شهد ميدان السرابة الحمراء .. اكبسرميادين طرابلس .. الموُّتمر الشعبى الدى جاه 
اليه من طرابلس ومن حولها الآلافمنالمواطنين ليلتقوا مع قائد الثورة معمر القذافى »© واثناه 
المؤتمر أغلقت المحلات وتفطلت كل الاعمالوخرج الئاس حميعا نساء ورجالا لحف سور 
المؤتمر وازدحمت الشوارع المؤدبة الى الميدان .. 

ومن كلمات القائد فى المؤتمر .. « انزالقوات المسلحة كانث تنضع فى خطتهسا ليلة 
الثورة ان هناك قوة اعختياطية .. قوة لا بمكنان تقهر وهى قوة الشسعب ., » وقال .. 
« ان الذى حدث فى الغائح من سبتسبر هوئورة شعبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى ©6 وما القواث المسلخة الا طليعة لهذا الشسعب » .. 

وقال عن قضية فلسطين .. « أن ازالةالحدود وتحطيم الحواجر والانطلاق الوحدوى 
ضرورة لتحرير فلسطين .. » « لقد ضاعت فلسطين عندما كان الالنسان العسربى ضحية 
. الفقر وضحية الجهل وضحية التخلف ؛ولهذافلابد من تحرير الانسان العربى من الفقر وهن 
الجهل ومن التخلف »..٠‏ عندما فر ضت عليئاالا قليمية الزائفة »6 وعلدما قبعئلا خلف 
الحدود .. »..« وقد آن الاوان لكى يساهم الشعب العرى فى ليبيا مسساهمة فعسالة 
وايجابية فى قضيته ومصير امته العربية » .. 

وكان اهم ما أعلنه القذاى فى الزثمر بعدان علت هتافات الجماهير مطالبة بجحسلاء 
القواعد قال .. « ان الشسعب العربى فى ليبيالا بقبل بعد الثورة ان يعيش مع القسواعد 
الاجنبية جئبا الى جنب .. ولا برضى بأى حال من الاحوال ان تعيش معسكراتها وقوامد 
الاستعمار فوق الارض العربية الليبية ..وانمصر القواعد فى ارضنا بات واضحا النسا 
لا نقبل قواعد ولا ثقمل اجنسيا ولا نقبسلمستهمرا ولا دخيلا ؛ ان هذا موقف واضح 





بفهمه العدو والصدق. ٠.‏ سوف نحرر أرضئامن القواغد ونحررها من المستعمر. ونحررها : 


من القوى الاجئبية ههما كلفنا ذلك هن ثمن.. وحربة ليبيا سثكون ناقصة ما دام هناك 
اجنبى بحتل جزءا من أراضيها .. والثورقلا بمكن أن ترضى بأنصاف الحلول » ان الثورة 
لابد أن تستمر حتى نتخرر الارض وبثئحرروالانسان »© واما أن نحصرر أرضسنا واما أن 
نستشهد » .. واسثهرث الؤتهرات الشسعبيةالتى كانث تعبيرا ضادقا على تجاوب الجمافير 
مع التغيير الثورى والاصرار على دعمه وتأبيدوحتى بحقق اهداف الثورة :,, ش 

ا 
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عمد ب كنت مشخ اس يبيل 


اعضاء مجلس الشنثورة 





لدى وصولى الى طرابلس كان عضو مجلس الثورة المسئول الذى التفيب به » شابا 
نحيلا » رتنه ( نقيب ) » مخدد القسمات :واضح الئوايا » كبر الآمال والاحلام لشصيه 
وبلاده .٠.‏ أختير بعد ذلك لبرأس وفد بلادءالى الخرطوم » وقدم الى القاهرة واجتمسع 
بالرئيس جمال عبد الناصر » ليفوذ الى بلدهويتولى مسئولية التنظيم الشعبى ٠.‏ 

حلست معه .. ودار الخديث بيثئنا عنهموم الثورة اللسية وجذور نضالها ٠٠‏ 

تر كزت أسألتى حول هذا النوع هن الشساب كيف بفكر © وماهو صدى الاحداث التى 
شهدهآ الوطن العربى © وماضى صسورةالستقبل كما تصورها .. وتخدث الى فى 
صراحة ووضوح .. 

قال .. « كنا نعيش مثل خيلنا هن الشسابٍالمربى الذى قدر له أن بوجد فى المنظفة 
الواسعة من المحيط الى الخليج » عشبا نف سالمشامر التى بحس بها شباب الغرب فى الوطن 
الكبير . وى هذا الوقث فى مطلع حياتنا كاناستعدادنا الفكرى لم يئم بتفس القدر مع 
طموحنا .. والروبة لم تتحدد بعك .. 


«( كانت قراراتنا تتسم بالمراهقة ..تتصور الاشياء على غير حقيقتها © كانت 
عواطفنا تح ركنا . وكنا نفتقد الخرة . وكنانظهر مشاغرنا الوطئية بثعبيرات يمكن وصنها 
بأنها سلبية » عن طربق المظاهرات وماشابهها.. وعن طربق الصراع الغنيف والحاد .ن 
مجموعات الشسباب المختلفة .. وفىهله المرخنةتمرضت للسنجن ثتيجة المظاهرات التى 
كنت اشترك' فيها' * والتى أدركك:أنها لانائبانة نميحة > واتهنا ليست اكثّر من شملنة 
تنفيس . ووضلنا الى أن المظاهراث والتعسرعن طريق العمل البرمانى لا جدوى منه ولا 
امل وراءه فى ظروف مثل ظروف الاوضاع التى كانت نعيشها ليبيا .. 

« وتنحددت أهدافنا فى ضرورة الاطاحة بالوضع الذى لايمسكن تغييره الا بالثورة . 
واتجهنا فى هذه الفترة الى الكلية الحربية ؛مع مجموعة من الشسباب الوطئيين © وعشمنا 
حياة الترام صارمة بقضية الوطن ومصيره . فمثلا الزمنا أنفسنا الا نتكلم كثيرا حول 
الاوضاع السياسية » وهدفنا الاول من هذاالالترام أن كثرة الحديث تفقد الشحنة الثورية 


فبك الشام لو 


ذ سادق 


الحما 
فى هردان السرابا الحمراء ٠‏ 
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ل 
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- 
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حدسث_ مطلغخالصد 


أعضناء مجلس اللنثورة 


التى اكنا تسيفقى للحفاظ عليها وتثميتها حتىلحظة الانفجار . والفرض الثانى الا نلعت 
انظار المراقبين وشقى 'نحر كاندا لا تثير اهتماءالاجهرة الحسارة التى كانت ترصد حركة 
الشبعب الليبنى ٠:6‏ 

« وفى عام 1105[ ومع العدوان الثلاثى علىمصر هزنا الحدث من الاعماق . ولم بهتز 
لهذه الاحداث جيلنا فقظ » بل اهتز لهالشعب العربى فى ليبيا كلها » ولاأنسى الضصور 
التى كنت أراها فى هذا الوقت وأرى الجماهيزوهى تبكى فى الشوارع وداخل المساجد ) 
فكيان الامة العربية كلة فى خطر .. 

« وخلال النضال الطويل للشعب العربى فليبيا # دعنى اعترف لك ب اصابتنا توبات 
فقدنا فيها الثقة بالمستقبل . ولكن هل بمكنأن تسستمر حياة الانسان بلا أمل .. ؟! فبعض 
الشباب طردوا من المدارس © والبعض الآخر تعر ض للملاحقة والتنكيل © وتوصلنا الى أن 
النضال لاسمكن أن كون بلا أشواك » وروضناانفسنا على الا تؤثر فينا أشواك الطريق .. 

« وكنا نرقب النضال العربى .. ومنالملاحظات التى كنا نأخذها على مسار بعض 
الحركات الوطنية فى بعض الاقطارن © أنه لمتوجد فى كثير هن الاحيان « الاستغرارية » 
للعمل النضالى »6 اذا قام البعض بجزء منواجبهم النضالى وسجن أو فصل من عمله ؛ 
فقد انتهى ذوره وتفاعس واغتبر انه قد أدىدوره © رغم أن « الاستمرار ») هو الطربق 
الذى بمكن من خلاله تحقيق التقدم ٠.‏ 

« وفى هذه الاثناء ومع هذه الانفعالات كنا مجموعة لم بتحدد شكلها بعد ولم نتحدد 
شيكلها التنظيمى .. وحاء الانفصال فى هام١951١‏ فكانت الهرة العنيفة التى عصفت بنا 
.. وهذه المرة لم تكن فورة عاطفية انتهتوانما تحولت الخواطر الفردية الى فكر جماعى 
موحد »© وبحثنا عن الطربق من أجل التجمعفى تنظيم ؛) وضرورة الانتقال من العم لاللسلبى 
العاطفى الى العمل الانجابى .. 

« وبدأنا بدابة بسيطة » بدأنا بالاجتمامعات والمناقشات : واتفقنا على دراسة كتب 
محددة . وتعسسيم أنفسئا لكل اختصساص قرا عنه وقدمه للبقية .. وكان أهم هده 


الكتب هى التى عن تحربة الثورة المصرية » وقرأنا التجارب الاشتراكية والثورية فى 
العسالم »© وقرأنا كل ماكتب عن الشورةالفرنسية © وتاريخ اللمانيا الهتلربة © وكانت 
كتب المفكر العربى الكبير ساطع الحصرى منأهم ماحرصنا على قراءته ومناقشته لتعميق 
الفكر القومى .. ودرسنا الميثاق الذى صدرفى القاهرة باهتمام خاص .. 

« وخصصنا بعض الاعضساء الذين أثبتوا امكانية خاصة لدراسسة الواقع الليبى © فأحديا 
تخصص فى الاقتصاد والثروة الكامنة © وغبرهفى المشاكل التى تواجه محتمعئا .. وهكذا 

« وكانت هذه الدراسات تتولد منها مناقشات وندوات داخل التنظيم' نصل خلالها 
الى موقف محدد مما نلغرأ . كما كانت هناكدراسات حرة لتحقيق مستوى قانى بمكننا 
من أدراك مابحدث حولنا فى العالم والتياراتالثى تتحكم فى عالمنا المغاضر .. 

« وقد كانت قصة الثورة الكوبية تلقى مئا عنائة واهتماما خاصا »؛ كيف أن مسيرة سيرا 
مانسترا بدات بأحد عشر ثائرا استطاعوا أن بفجروا الثورة وشقيموا تحربة رانخة فى 
ظروفا صعية .. » 

وسألته .. 

© وماذا عن دور الحيش فى المرحلةالقادمة .. ؟ 

قال .. « فى الماغى لم يكن الششبان الوطنيون فى الجيش يثقون بما تقوم به السلطة 
السابقة » ولكن هذه الثقة فى المرحلة الجديدةلابد أن تكون موجودة © وأنها هى الدعامة 
للثورة » ولا بمكن أن تحقق الثورة اهدافهاالا اذا توفرت الثقة الكاملة بين القاعدة 
العسكربة والقيادةالسياسية ©» وهذا سيجملالجيش صرف الى واحبه الاسانى .. 
وهذه الثقة تقوم على فلسفة محددة © وهىخلق قوة مدنية تعمل على الدفع والبئناء » .. 

© وعن العمل السياسى .. 

قال .. « أن تنظيع الضمباط الاحرارالوحدوبين كان له تنظيم شعبى »4 وهذا 
التنظيم سيكون النواة لتنظيم شعبى نضم كافة القوى المؤبدة للثووة والتى تعمل على 
تحقيق أهداتمها .. وسننجح فى ذلك لعدم وجود حزبية بالمعنى المفهوم .. » 

وعدت أسألهة .. .. 


"1 


عديش“ش مغ مهد 


أعقضناء مجلس النثورة 





© عندما قمثم بالتغيير .. ألم يكن هناكتخوف من تدخل امريكى أو بريطانى لحماية 
الوضم السسابق .. ة 

ب « عندما ناقشلنا هذا الموضوع قبل القيامبالثورة كان هناك اتجاهان © ولقد كلت من 
الذين استبعدوا أى تدخل »© لان الشعبالليبى كله كان سيتجمع لقاومة هذا التدخل 
وبالتالى سيفشل اى تدخل .. ولكن الدىتوقمئاه هو العمل على خلق خلافات سياسية 
وصراعات داخلية »© ولكننا سنقطع على هذوالمحاولات خط الرجعة عن طريق التجمع 
الشعبى ؛ والقوى الحزبية القائمة اذا أرادتآن تحيا لابد لها أن تتحرك داخل هذا التجمم 
الشعبى ؛ والفرصة سستكون للاصلح »© ولننلجاً ألى ضرب الجيوب الحربية ونكت 
نحثر مها لمعتقداتها ؛ واكنها نعحز عن الحياة خارج التجمع الشعبى ») 

© وعن شعار الوحدة المرزفوع .. قال 7.٠.‏ ان الوحدة تبدأ من الداخل » وهى التى 
تعمل على تحفيقها فى هذه المرحلة ») فقا حاول الاستعمار أن بو جه نوعا من الامتيازرات 


بمئحها لبعض اللمواطنين دون البعض الآخر ؛مما أدى الى وقوع بعض التخلخل فى الوحدة 


8 


الداخلية ؛ فبعض القبائل كالت تتعافى فىالماضى أموالا ) وكانت نو حد ثلاث عواصم 4 
وثلاث اذاعات » .. 

© وكيف يمكن مواجهة هذه المشاكل .. ؟ 

« أن وجود الحكومة ألقوبة بمكنها أنتقضى على هذه المشاكل .. 

« “ففى العهد السابق كان الحكم ضعيفا 2)ووحوذ دولة قوبة أمر مهم جدا حختى تسسير 
الامور » وجهاز ادارى كفء وقوى »© وكلذلك مصاحب لبرنامج توعية للقبائل .. 

« كما أن الزمن يساعد على حل هذه المشاكل فابناء القبائل أصبحوا فى الجيشس»مماجعل 
الطابع السابق يتخلخل .. والقبائل تترددعلى المدينة وبعضهم بسكن المدن © وابناء 
القبائل أصبحوا قيادات شعبية ؛ والكثير منالضباط الاحرار من ابناء هذه القبائل .. » 

وعاد مرة أخرى بيتحدث عن فلسطين »قال .. « فى عام ”ه لم يتمكن الاستعمار من 
قفبض ثمن العدوان ولكنه فى عام ١9151/‏ قبضالاستعمار الثمن .. !! » 


ا 


وصمت قليلا .. وقال .. « أسمح لىأن اقول كلمة عن الصحافة العربية » وهى 
كلمة حبسناها طويلا » ان الصحاقة ارتكبتخطأ فادحا حين أوحت للفرد العربى بأنه 
شخص عاحز منالضرورى وجود وصى عليه »رفم أن أدوات الحرب والتكئولوجيا ايست 
ملكا لاحد ؛ والعار ان نطلبمن الغير المساعدةوالدعم قبل أن نطلب ذلك من انفسنا 
فلحشد كل قوانا للمعركة .. 
« ولدى ملاحظة أخرى علىالصحافةالعر بيةبوجه عام .. انها لاتوجه كتثاباتها للجماهير 
بكافة مستوباتها » ولكن الكثير من المقالاتوالتحقيقات تخاطب نوعا خاضا من المثقفين 
وكأنهم بر يدون اثباث انهم عباقرة . وتعبئةالجماهير من الضرورى أن تأخذ شكلا مختلفا 
مهام الثورة 
وعن مهام القادة فى المرحلة القادمة قال ., 
« أمام الثورة العربية فى ليبيا عدةمهمات بعضها عاجل والبعض الآخر بحكم 
طبيعته نتم بالتدر بج ؛ وأول هذه اللمهام اعادةبناء الجهاز الادارى »© ولكى بدا البنساء 
والتطوير لابد من الجهاز الادارى الكفءوالمتفهم للثورة .. فالمقررات الثوربة مهم 
كانت عظيمة تموت على ابدى الجهاز الادارىاذا بقى على حاله .. كما أن هذا الجهاز 
الادارى ضرورى لاستمرار الثورة فعلاوة عل ىالجهاز الادارى الكفاء سنقيم جهازا قادرا 
على متابعة هذه المقررات .. 
وبتبع ذلك مسح تزراعى وصناعىللامكانياتالبشربة فى ليبيا » وهذا المسح هو البداية 


طربقان لابجاد المجتمع الشعبى وقد ناقش.ناهما : أولهما طري قالاتحاداتالعماليةوالطلابية 
والمهنية هى التى تشكلالمجتمع الشعبى وهذاغير محتمل اتباعه لكيلا يتسلل الى قيادات 


والطربق الثانى 64 أن تنظيمئنا الث.عسى هو الذى سيقوم باسستقطاب الحماهير 4 
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بق 


ل ا ف ا 0 


إن 


البخيلورة الب .ب اننيياة 





فهو بتئاول احداثا هامة وقعت فى ليبياوبدات فى 16 مايو عام /1951 » أى مع بداية - 
الازمة النى انتهت بالعسدوان الاسرائيلى . والغريب أن الكثر من هله الاحداث 
أخرى فى بعض الاقطار العربية فى الماضى أو فالمستقيل .. 4 

واهمية هذه الاحداث انها تكشف القوة الكامنة للشعب العربى © وتظهر الاختياطى 

تكشف هذه الاحداث أن التغيير الثورى فى ليبيا .٠‏ لم بكن  .‏ كما قيل ‏ معجزة ؛ ولم 
بكن مجرد صد فة عابر 5 4 أو حدث طارىء. . انما يمتد عميقًا فى حجذور نضال الشع ب الغربى 
فى ليبيا » واصراره على القيام بدور فعال فىالتحدى الذى بواجه الامة العربية .. 

فمد اهترت ليبيا من الاعماق على أحداث بو نيو فى هذا الصيف المشئوم 5" 

نبدأ القصة فى مابو ١951‏ .. الاحداث تتصاعد فى المشرق العربى )© وبتساءل|اجميع 
.. ما هو دورنا .. ؟ ها الذى علينا أننفعله .. ؟ 

وى ليبيا القوى الوطئية مضروبة .. والانتخابات زيفت » وصدم الراى العام عندما 
علا قاتها معها ؛ ومن قبل ضربت الحسركة الطلابية عندما حاولت التحرك عام 1١9515‏ 
تأبيدا لمؤتمر القمة المربى والعمل العربى الموحد .. 

وعلى الفور بادرت المعمارضة ف كل من بنغازى وطرابلس نشو كيه مذ كر 5 الى السلطة 
العليا فى البلاد تطالب فيها بالفاء المماهدات وحلاء القواعد الاحئبية وتقديم الدعم الماللى 
والعسكرى لدول المجابهة مع اسرائيل .. واستخدام البترول كسلاح فى المعركة .. 

وشهد مبنى البلدية فى طرابلس تجمعا من نوع جديد فكل القوى السياسية وضعث 
المختلفة فى تيار وأاحد ٠.٠.‏ 

وهنا نواجه سؤالاً : هل كانت فى ليميا تنظيمات سياسية ؟ .. معروف أن الوضع 
اللببى كان لا المح بتكو بن أاحزاب ؛ ورغم ذلك كانت (الانتاحنسيا) أو المثقفون الليبيون 
موزعين على عدة نيارات سياسية »© وكل مئها سبحث عن طريق للخسروج ببلده من حالة 
العزلة والحمود النى فرضيت عليه » وكان لاحزاب المشرق العربى بعض الامتدادات بين 
هو لاع المثقفين الذين رفضوا الدور الذنى رسم لهم عندما أغدقوا عليهم المناصب والاموال .. 
العربية .. 





1 


4 


وبعد اول سبتمبر أى بعد التفغيير الثورىفى ليبيا أعلثوا جميعا أنهم حنود فى لببيا 
الثوره ه 

ففى 0 يونيو بدات تلقائيا حركة الجماهير تطالب بالمساهمة فى الممركة © وتطالب بحمل 
السلاح َ وخراحكت الى قاعدة هو لسن بحيطو نها بأحسامهم لبتأكدوا انها لاتستخدم 
لضالح العدو الاسرائيلى ؛ وبرزت الفيادات الشعهبية مع القيادات الثقابية ©» وبدأات 
الاجتماعات والمؤتمرات © وكان مبنى البلديةفى طرابلس خلية ثورية يوجه الشارع وبتحكم 

ونرزرتكت مجموعة من الو حوه كقيادة لهذا التجمع 5 ابراهم الغو بل م وعلى وردث 4 
وذهصب وفد ألى بنفازى حيث شهدت تجمعامشابها كان من أبرز وجوهه بششير المغيرنى 
ومصطفى بن عامن .. 

وذهب وفك من نفازى وطرابلس الى البيضاء واحتمعوا بر لس الوزراء وقدمو[أ 
المطالب. الشبعبية الثن ,كان" غلى. رامتها قف ضحم |البعرول: :. وق. نفس “الوقت. تلات 
لحنة للمقاومة الشسعسية نادت نتشسكيل كتائب للتدر سب 4 ورنطت هده اللحنة جميع 
الفيادات فى « الدواخل » .. 

وكانت المعلومات تصل اليها أولا بأول وترصد تنحركات القوى المعادية فى ليبيا » 
و كسم أعضاء التجمع الشعبى أنفسهم على الاحياء وعلى التحمعات المهنية © وفى هذا 
الوقت انشئت لجنة للتنسيق بين الاتحادالمهنى للعمال وبين التجمع الشعبى راسها 
د . محموذ سليمان المغربى وكان مناأعضائهاانيس اللستيوى وعز الدين الغسدامسى 
وعد السلام ألز جعار 5 

وكانت لحنة التجمع الشعبى تتصدر بلاغا كل يوم الجماهير واه وأضربت ليبيا كلها ٠‏ ة] 


بعد أحداث أول ماحدث فى قطاء العمال قائلا .. « كنا( فى الاتحاد اله: 
: ون مسعسوسسن قو 


لنقابات العمال والذى نشا كرد فمل لاتحادالعمال المرتبط بالاتحاد الحر وبالحكم, 
السابق © وارتبطنا باتحادذ العمال العرب واتحاد البترول العربى © وكنا نتعرض دائما 
لتضييق الخناق والرغبة فى قفل الاتحاد .. ولكن الاتحاد ضم مجموعة كبيرة من المثقفين 
الذن أصروأ على الدفاع عن العمل النمابى الصحيح » وق مانو /ا5" بدأ التحرك وقررنا 
سفر وفد الى القاهرة لتنسيق النشساط العمالى مع مقتضيات المعركة » مئعنا من 
السفر ©» وبدأانا نعبىء المشاعر على أساس خوض المعركة بكل القواعد العمالية ©» وعندما 
بدات المعركة اتصلنا يوم الاثنين صسباحابالشركات وطالبنا باسم العمال بوقف ضثم 
البترول .. واستطعنا فى الساعة التاسعة والنصف أن نقف الضخ من جميع الموانىء 
الليبية » والبوليس فى الموانىء أبلغ مدير الامن العام وأبلعُ مدير الامن العام وزير 
النفط © ووزير النفط بسأل لماذا تقفون ضخ البترول .. !؟ 

وخرجح جميع العمال فى مظاهرة الىالاتحاد المهنى لنقابات العمال حيث عقد 
تؤكتر لم وتشكلت العمة سيق افطيت رئاستها الذكنوز المثرتن. .. تتقوه الاغرآن 
ولتتحدث باسم عمال البتريول جميعهم 4وأقيمت لجان متابعة »؛ولجان تعبئة ونشر 
٠٠‏ وكان- القصد .من .لعدة السسيق. حمابةالاتحاد المهتى للعتمال. من "الشرب والتضفية 
نعلن مطالبنا للعودة الى العمل فطالبنا بحلاءالقواعد الاجنبية » واستمرار وقفا ضشم 


البترول لاى دولة آوربية © وعدم السسماح بالفسم ألا بناء على قرار عرنى © وذهسنا الى 
الشركات من ١١‏ يونيو حتى 5 يوليو ونحن مصرون على مطالبنا .. 

وق هذه الاثناء استفالت حكومة حسين مازق وشكل عد الر حمن الندرى حكومة 
لكى تصفى 1 الوطنية والعمالية التىانثقت .. وكان أول قرار لها اعادة ضضم 
البترول . 1 

وعندما صدر قرار الضخ قرر العمالالاضراب © واعلن عن موؤٌتمر عمألى مسسماء 
الاثتين ؟*:' يوليو . وطوق رحالالامن الاتحاد » وظللنا داخل الاتحاد والعمال بحيطون برحال 
الامن وغير قادرين على الو صول الى داخل الاتحاد هاه فوضعنا مكبرات الصوت حول 
مقر الاتحاد وبدأنا المؤتمر وقررنا الدخولق التحدى الى آخره ٠ه‏ وهاحمنا الحكومة 
صراحة وقلنا أن الحكومة” ليست الا حكومةمشاركة مع الصهابئنة والاستعمار © وان هذه 
المرحلة كشضصفت الاقنعة التى كانت الحكومة الرجعية 0 وراعها .. 

وكتبنا هذه الآراء فق منشورات وزعناها أمام أعين رحالالامن ونصرهم 6 وكنا متأثر بن 
بالهزيمة والفجيعة مما .. 

وبدات اإعتم اك فشملت (لموايا الاي بعلت فى نه 0 6 ثم العيادات 
واي موقط عي 4 التو 7 

وبدات المحاكمات وحكم على مايز ند على . ١5‏ من القيادات الشصسية والئقابية كان من 
بينهم ٠‏ د . محمود سليمان المفربى رليسن وزراء الثورة وأنيس الشتيوى ٠‏ وس النفط 
وعز الدين الغدامسى وكيل وزارة المالية وعلى وردث وعد السسلام الز جعار وغير هم 
الى جبهة القتال 

هذا ماتم على المستوى الشغبى .. أما فىالجيشصش فقد شهد ثورة مكتومة © وظهر على, 

حادثنان احدهما عندما أخل الظبارأنالنقيب يع التستنازركف والنقيب فتحى 

الطاهر طائرتهما الى أقرب مطار خارسوطرابلس لكى «شتركا فى المعركة وسناهما فى 
الدفاع عن الكرامة العربية » والحادث الآخر احتياز كتيبتين بأسلحتهما الحدود المصرية 
الليسية عع فى العقتال لصد الغروالاسرائيان . 

وحادث خطف طائره من السلاح الحو ىالليبى حادث بالع الدلالة وبطلاهشابان بعملان 
قَ السلاح الجحوى الليسى .. ومن أمهر الطيسار بن © ولنيتعهما تروبان ماحدث 
وبصوراتن دَوَالْمَهمًا وعذا! ماآقالاه انار تحاكمتهنا فى جراة كاملة ٠.‏ 

« تبدأا قصتنا مع نداية الحرب العالميةالثانية حين وعى جيلنا وجوده فى بداية 
الخمسينات © بدا هذا الجيل تتحمسسبس الطربق نحو كرامته وشخصيته © وكانت 
الطلائع العربية تحرز كل نوم نصرا وتبتنى مستقبالز 'تناقت آليه ©» وواكبت نفوسسلما 
مسسيرهة هذه الطلائع وعندما حاءت هزيمة شهر نونيو حطمت أعمق الاعماق ىق تعس 
حيلنا 6 يومها لم نكن ثر نك الا أاسستهاذة كرامة حر حت ورفع علم سقط .. وبداآا 
الآمر أكثر من طاقتنا وفوق تصورنا .. ولكن لاد من عمل شىع ٠١.‏ » 

ومن قبيل بونيو ظ 

« توقعنا أننا فى محال القوات المسلدة بمكن أن نعو م بواحب وآن تتاح لنا فرصة فى 
سسلاح الظيران 4 وأصبحتهذة الاحلام تنتبخر نوما بعد يوم تحت وطأة المخطط الذى كنا 
نحس أنه فى غير صالحنا .. ففى سسلاح الطيران هناك بعثقة آأمر دكية تشرف على 





اوه 


الى 


التدريب 6 وكنا كل يوم لانرى آلا ماند قعبنا الى الوراء لا الى التغقدم 4 وفيت 
قْ السلاح أربع سنوات .. « وكمل معتاح الشار ف ) صدقونى اذا قلت اننى لم اذهب 
الى ميدان الرهى غير مرة واحدة ..وصدقونى اذا قلت انه لابوجد ضابطظط واحد 
قَّ سلاح الطيران على علم أو معر فة بأس ط القواعد :التى تطبقها الو حدات التى براد لها 
القيام بواجبها ٠.‏ وصدقونى اذا قلت انهلاو جد طيار واحد نعلم أبسط سبل التعاون 
بين الطيران والمدذفعية المضادة فى وقت القتال.. ولا بوجد من بفرق بين قضف المدقصية 
وقفصف المشساة ؛ ولا الفرق بين العمل فىالمر تنفعات والاراضى المنسسطة 6؛ ولا معر فة 
البتة بنوع الخرالط التى تستعمل ٠٠‏ همكذااراد لنا الامريكان .. كنا نسير بدون هدف 
55 فلا أرض تحت أقدامنا ووه ولا مستقبل لامتنا العربية 2 وعواهمل السام واه وافساد 
٠.٠‏ وجوأاسيس 9 تقوم بها البعثة المشير فةعلى تدرسنا 5-5 

وهذه البعثة الامربكية تتكون هن رئيس ساشتهر بين ضياط سلاح الطيران بأنه أحد 
الذين خططوا الحدود 1 فلسطين بين العرب والصهائة م وانه حرء من المؤامرة ٠‏ ودين 
أفراد البعثة الامريكية أبضا مدرب الطيرانالامريكى الذى أهان جماهير الشعب الليبى 
عندما قال أنه « محموعة قمامة .. !! » 


وفى ظهر # اكتوبر !51 ,. والرغبة فالمشاركة في المعركة جامحة نسمع خبر عودة 
التعامل مع البعثة الامرركية .. فقررنا ضرورة التخلى عن هذه المهزلة والبدء فى 
عمل حاد ؛ ولا بوجد اشرف من الاشتراك فى معارك الطيران التى تدور على القناة 
التفوق على العدو الاسرائيلى » وأن دشبت للعالم أجمع ان العرب قادرون على النصر 
البعثة الامريكية التى ماجاءت الا امبقيناعلى ضعفنا © وكنا نود أن نثبيتاننا بمستوى 
القضية .. فأخذنا السسيارة واتجهنا الىالمطار بعد أن اصطحبنا عريف الصيانة .. 
وآأخذنا الطائرة و لم كن جهاز الا وكس.حين موحودا 55 ركنا الطائرة واتحهنا صوب 
الحزائر ٠٠‏ ولم تكن معنا حتى الخرائط ..وفوق الاراضى التونسية تعطل جهاز الملاحة 
٠٠‏ وعندما قدرنا اننا فى الاراضى الجزائر بةكان فد تبقى من الوقود ه؟١‏ حالوئا .. 
وبعد ساعة وربع من الطيران كان قد تبقى ماركفى للطيران عشير دقائق .. كنا ساءتها 
فوق حقل بترول © وكل دقيقة تستهلك فىالطائرة كمية هن البئرين © وبالرغم من أن 
متوضط مير سبوظه الطالوة يصب 24 لعن ١‏ الات قدم وصيدن لعن اللنطن 3 
الحقل والذى لا بتعدى الفين من الاقدام فقدحاولت ونجحتالمحاولة ©» واتصلنا بالسلطات 
الجزائربة من الحقل .. 


ولم سستقر الشابان فى الحزائر فعد رفضالراحة ؛ وحيلما تعذر علبهما الو صول الى 
أرض المعر كة فضلا العودة الى بلدهما ومواجهة المحاكمة والسسحن 


ذورهما ٠‏ ؟ لقد استمرا جزءا من الحركةالثورية فَى ليبيا حتى داخل السسحن 2 فكان 
الكثير من أعضاء تنظيم الضباط الاحراربترددون على السجن لزيارتهما .. وتحول 


السسجن ؛ وهمناك كان الشباب الوطنى يحلم بامستقبل ويستعد لجولات جديدة , 


ومن 
هنا امكن اختيا 


ر مجموعة كبيرة من الشسبابالذين بتولون الآن الكثير من المناصب ؛وهناك 











ا 


على وريث “وعز الدين الغداهس, »ابراهيم الغوبل وعبد السلامالزجعار 
وفوزية بريون الدين قاموا بدور بارز فى احداث يونيو /1” فى ليا 
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أيضا تعر ف تنظيم 7-8 0 00 سليمان المغربى رئيس وزراء الثورة 
الثورية ري 10 حقيقة 2 التي تكبل ١‏ 0000 من النصر مايل من 
أحل الغضاء عليها © ظهر ذلك مما حدثق أعقاب حرب لم54١‏ © وظهر ذلك مرة 
أخرى بعد عدوان بونيو /19151 عندما اشتدتالثورة فى عدن ونالت الاستقلال © ثم فى 
السودان وآخيرا ا ليبيا التى هر التفيير الثورى فيها موازين الاستراتيحية الذ_بية 
على جبهة القتال ..!! 

وى نفس الوقت ومع العدوان الاسرائيلى كانت هناك أحداث تدور على الحدود 
المصربة الليبية فى منطقة « البردبية » ©» جيثاتفقفت كتيبتان على أن تتخطيا الحدود ٠‏ 
أفرادهما ملف بونيو وحتى قيام الثورةبقومون بدورهم كأبناء ج.٠ع.م‏ 

والتقيت فى طرابلس بالنقيب حسينالكاديكى . شاب طيب أمزب . بيتحدث فى 
بالقوة نوم م ينيو /إا55١‏ .. عول ..« تحركت كتيبة عمر المختار يوم 1 يونيق 
بححة المشاركة فى الد فاع ع نالارض العربية »وق هذ١ا‏ الو قت [ 5-3 ف دوره تدرسية على 
الاشارة بالمرج » فطلبت الانضمام الى وحدتىالتى كانت فى « البردبة » 

واتففت مع النثقيب عمر الواحدى آمرسررية المدرعات واألنقيب خليفة عبد الله على 
أن ستو يي على أريع مدرعات ونتحرك تهالنشارك فى القتال .5ه وتح ركنا فى منتصف 
يوم م بونيو بعد أن فوحثنا بآمر الكتيبة نطلب تسمليم الذخيرة ووضهها فى المخازن 
وانتظار أوامر رئاسة الاركان .. ورفضنا! وأمره وتحر كنا الى قربة )0 أم ساعدهة ) .. 
وحاولت بعض القوات اعادتنا بالقوة وعندماأصررنا أخذوا بطلقون عليئنا النار © ورددنا 
غَلا 'النار امكل 6 ووامتيللنا نيزنا ال ىالحجدرد ؛ وى هذا الواقت كاليكا بض 
المدرعات قد احتازت الحدود عنذنما اعتقدرجال الحدود أنهذه المدرعات مقدمةلمدرعات 
وعد أقل من نصف ساعة وصلت برقي ةبتقديم 11 كل “لرزة ممكنة 00 بما 
تحتاج اليه من الذخيرة والتموين »؛ وفى مر سى مطر وح استفلنا بالتر حيب وواصلنا سير نأ 
الى برج العرب ومئها الى القاهرة جيثوصلناها بمدرعاتنا يوم ٠١‏ يونيو والمظاهرات 
على أشدها .. وكان المتظاهرون بستفسرونعن سسب وحود ملرعات بميدان عابدين 
والذى اكتظ بلملابين ©» وعملوا أنها احدى وحدات الحيش الليبى التى أبت الا أن 
تشارك فى المعركة رغم كل الظروف التى كانتتمر بها ليبيا .. 

ولعود الشاب الممتلىء حماسا قلبلا ال ىالوراء وقول هه ( ف اليوم الذدى قررنا أن 
ندذهب الى حجصية القتال بأى ثمن كانت نسب ةكبيرة من القوات البردية تلح فى أن تاتى 
معئا .. واحترنا وبعد مناقشة تررنا ادنار فليم لق 6 روضايت الصيلة هن 
0 الحنود غير المتروحين 4 وما لت أذكر الجندى العجوز الذىٍ يفوق عمرم 





٠‏ ومئد وصولنا ونحن تعمل كالضسباطالممئزيين تماما غلى جبهة القثال ... وكنا 
نشعر اننا بين اخواننا » ونحس بالسعادةلاننا نشارك فى المعركة المصيرية » وكان لى 
المسلحة الا لنشارك فى المعركة مع العدو .. 


وهناك شهدنا الجهد الهائل فى اعادة بناء القواتالمسلحة العربية » وشهدنا التقّد 
الكبيز الذي بتحفق مع كل يوم جديد ؛واشتركنا فى التدريب الشاق المتواصل © 
ورأبنا الروح المعنوبية العالية »© والقدرةالهائلة على التحمل والرفية المتناهية فى 
التضحيبة 5-7 


الاحرار والثورة 


« وكنا نقائل على الجبهة وقلوينا معاخواننا فى ليبيا ؛ وكنا نعر ف أن هناك 
قوة احتياطية معطلة في الامة العرنية » وانهسياتى اليوم الذي تساهم الامة العربية بكل 
طاقاتها فى المعركة » وبتغير الكثير .. 
وكان زملاؤنا بحضرون الى القاهرة بينوقت وآخر .. ونلتقى بهم ونتابعاوضاعهم ») 
وقبل الثورة جاءنا بعض الضباط الاحراروأبلفونى مع زميلى الملازم سلليم محمد 
سان ا ولو بيوم واحد» والاخرى تقولانه : يخثى على أمن الثورة لو اكتشف 
وصضولنا ١‏ 
وكان اصرارنا على ضرورة المشساركة فيالثورة بوم ' قيامها ٠.٠‏ 
وى أول سبتمبر كنت الضابط المناوبفى وحدتى وعدت الى المعسكر الساعة الثانية 
والنصف ظهرا م6 ولا اراديا أدرت الم شر على اذاعة صوث. المرب 6 وسمعت أنباء الثورة 
الليبية .. وكان أمامي أحد الجنود يلح فيطلب أجازة .. فوافقت على الفور .. 
واخدنا نستعد للانتقال الى جبهة جديدةللعمل من اجل المواجهة مع العدو © فأخذنا 
طائرة عسسمكربة وعدنا الى ليبيا » 
والتقيت فى بنفازى بالنقيب خليفةعبد الله محمد .. احد الشباب الطيبالصاق 
الذى عاد مني جهة الغتال الى بنغازى يوم86 هيل ولقد كان أعضاء مجلس الثورة 
فى انتظار الضباط العائدين من جبهة القتال.. قال فى كلمات بسيطة وشجاعة : 7 قرربا 
بعد العدوان أن نصل الى جبهة القتال باىثمن »؛ وأن لسساهم فى الدفاع عن الامة 
العربية » وتحركنا الى جبهة القتال رغمكل الصعوبات التى وضعت فى طريقنا .. » 
وبروى .. كيف التقىبهم ضابط الحدودالمصرى النقيب عبد المجيد عرفان ©) وكيف 
بكى وهو يضمهم الى صدره بعد أن عرف« لاذا جثئنا وكيف جثئنا » !! وكيف التقوا 
بالرئيس جمال عبد الناصر .. « ومئللوصولننا الى أرض جح.ع.م ونحن جزء من 
القوات المسلحة المصربة » وانضهمنا الىالوحدات الخاصة »© وتئقلنا فى أكثر من موقع 
على الجبهة واشتركنا فى اكثر من معركة ..حتى قامت الثورة فى الفاتح من سبتمير © 
وعدنا الى أرض الوطن .. والعمل على حبهةالقتال فى قناة السمويس والعمل من أجل بناء 
ليبيا الثورة يكمل بعضه بعضا وهو خطواتعلى طريق المواجهة مع العدو الاسرائيلى .. » 
وبقيت كلمة أخيرة .. ان هذا الموضوعليس حصرا ولا تاريخا لكل ماحدث © والمأ 


هو عرض لبعض النماذج المشرفة التىحدئنت »وهذا عذرى اذا فاتئى الحديث عن بعض ‏ 
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قاعدة هويبلس فن ال<و وقد ظهرت الطائرات 7-100 اسية 
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تجولنا فى القاعدة الامريكية التى يعمل بها سنة آلاف جندى وموظف ٠٠.‏ وتحدثنا 
مندوبى الثورة الليبية فى الاشراف على القاعدة النىبدات السلطات الليبيةتمارس فيهاسيادتها 
+ آن القاعدة الامريكية كان ت«جزيرة) أمربكيةداخل الارض العربية بمحطات اذاعتهسا 
وتليفزيونها ٠٠‏ والترسانة العسكريةالموجودة فيها .. والى القارىء التفاصيل .. 

هنا ونحن داخل قاعدة هويلس الامربكية. . نلتقط الصور لقوات الجيششى الليبى «مد 
أن فرضت الرقابة العسكرية على كلمابخرجأو بدخل الى القاعدة » هنا نشعر بالمفزى 
العميق للثورة الليبية » انها رحلةطو يلة قطعتهاالحركة الوطنية فى ليبيا حتى فرضتالسيادة 
العربى فى ليبيا .. 

ولم يكن من الممكن أن تستمر الامور كماكانت عليه قبل أول سبتمبر © لم يكن هن 
الممكن بعد الثورة الليسية أن تكون قاهدةهولس وملحقاتها تيشل احيدى الولابان 
التابعة لامر نكا ؛ كان لابد لكل هذه الاوضاغان نتغير »6 وقدمت الحوادث المتتالية التى 
بدات بتهريب احد اليهود الليبيين ويدعىانوسو ماجانى الى مالطة فى احد الصناديق 
المعدة للقطع الموسيقية »© ثم حاء بعدها كشدف عملية تهريب للبنادق ذات التلسكوب لخارج 
القاعدة .. وانتهت هله الاحداث المتتابمة لوقف حاسم من حكومة الثورة فى ليبيا عندما 
فرضت رفابة دقيقة على القاعدة لتعيد الامزرالى طبيعتها .. 


وهذا التحقيق الذى أكته من طر ابلس هو تسجيل بالكلمة والصورة لهذا الحدث 
بمغزاه العميق .. 

بداث طريقى نحو القاعدة الامريكية معزميلى المصور محمد صبرى © وقطعنا من 
طرابلس حتى الملاحة سبعة كيلو مترات ؛سرنا فى طريق ساحلى على البحر الابيض 
المتوسط وهو طريق مرصوف رصفا جي.داببدا عند ميناء ظرابلس وبمر على رئاسة 
وبعده نمر على مبنى الاذاعة والتليفزيون الذىما زال محاطا بقطع عسكرية للجيش الليبى) 
ثم ' قصر ولى العهد السابق حسن الرض االدى غضب على القفصر الذى تكلف الآلاف 
حولته الثورة الى أحد قصور الضيافة .. 


وتظهر مشار ف القاعدة عندما ترى راداراامريكيا ضخما قيل آنه برصد جميع القطم 
الحربية ف السحر المنوسط دقل سماء الشر قالاوسط » فضلت أن ندور حول القاعدة 
الامريكية قبل *خدنها » فالقاعدة تنسغلمساحة قدرها حوالى ثلائة آلاف .فدان .. 
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الأزرعة التى عرضت للبيع فى مواجهة 
سور القاعدة الإفريكية +٠‏ والشسانية 
الضباط اللسبون براقبون السيارات 
الداخلة والخارجة من القاعدة > والثالثة 
الرادار الامريكى الذى بسسجل القطع 
البحرية والحوية فى الشرق الاوسط ٠‏ 
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وتزاحفت الخواطر والافكار ف ذهنى والسيارة تدور بئا فى الطريق الطويل الملتوى 
الذى بحيط بالقاعده ©» ففنى عن القفوزان ليبيا ذات قيمة حغرافية استراتيجيه 
0 فته فتفع فى قلب البحخر الابيضالمتوسط. © ولها اطول شاطىء عليه حين 
شنقل ا الامر دكى المسوادسن ؛ ورعم انتهاء عصر القواعد يظهور الضوار يخ خ العابرة 
للعارات «بولارس» والتى تحملها الغواصات الا أنه ما زالت بعص النقاط الار تكائية للءى 
والتموين ل اقيمة خيسسوية 4 0 2 هذه النقط الاوتخالاية ا 
الامور 9 فها هى كل خططها لز الرباح. . 

وتقابل سكان القفرى المنتشرة حول القاعدة ©» ويروون كيف قامت القاعدة 
الامريكية على انقاض احدى القرى التىاندثرت والتى كانت تسمى الملاحة » وكم من 
المآسى ارتكيست عند انتراع أهالى القربة من قر بتهم , 6 وتحدثون عن ذكر ناتهم . القددبمة 
و كأنهم وام شرى لولم التى عاناها التسعب العربي هناك 6 وئروون ليف انو يعيشون فى 
بشكل متواصل مما عرض بعض سكن القرى الى. بد عامة 'سعودم ؛ واستمرت 
ريما والتى كانت تلعب امام كوخها فى احدىالقرى القرسة من الملاحة ؛ وفينهة سقطت 
احدى الطائرات الامريكية فوق الكوخ لتقتلالطفلة البريئة بعد أن قفز الطيار بالمظلة ؛ 
وسمعت الروابات المتعددة حول الجلود الامربكيين السكارى الذين بخرجون من 
القافدة فق خالة | سك خياد مما وذى. النالككر من الحوادث التى. ذهب ا ميحيتهااكة 
من الضحانا العرب ©» وحيث لا تستطيع ان تتدخل السلطات الليبية وانما تستلهى 
سلطات القاعدة الامرككية التى بحق لها وحدها التحقيق .. !! 

وتمتزج المرارة بالسخط والسكان بيروونكيف لاحظوا قبل عدوان بونيو ١551١/‏ ثثلاثة 
أيام نشاطا غير عادى فى القاعدة ؛ وحركة نفل كبيرة تقوم بها طائرات نقل أمريكية ضخمة 
وكانتتنتحه 1 2 الى أسرائثيل وتحمل العتاد الحرنى اللازم للمعر كة ٠٠‏ 

!! ٠٠ ٠ روسى وأمريكى‎ 


وسمعنا ونحن 9 الطر بق الملتف حو ل القاعدة باحدى القصص الطريفة 6 فتوجد 
مزرعة كبيرة بملكها أحد الالمان ملاصقة للفاعدةساشرة فته فتقع المررعة سبار الطريق ونشع سو 
القاعدة على بمينه » وعرضت المررعة اليم سائضة التاارة أل وناغ 1 اق 
ار 34 وعلى, الفسوي تدخلت ابسو ميات وليه 0 الصففقة 01111 ا 
لما بحجرى فى القاعدة . 


ويستمر الطريق المتعرح حتى صل الىمبنى كبير تحيطه الهوائيات الضخمة ونعر ف 
أنه ملى الاذاعة والتليفز يون التابع للقاعدة »ومحطة: تليفز بون هو بلس من أسسبق المحطات 
ف ينها حيث أقيمت قبل التليفز بون اللر حيتت لالم تسد 3 5220605 يوميا فى محاولة 
لسناق الخال وجميسسع انواع الرياضة التى بدمارسها الامر بكيون العاملون فى القاهدة : 
والتى حرم ديو لوا مان ابلا 0000 





اكبر. القواعد الامرريكية خارج الولانات المتجدة © ولا تنستخدم لتدريب الطيسسارين 
الامر كيين فحسب بل تستخدم لتدرببالطيارين التابعين لحلف الاطلنطى .. ونصم 
عدد العاملين فى القاعدة الى ستةآلافامر بكى» خلاف القوات الجوية وقوات المظضسلات غير 
المقيمة : والتى كانت تناتى للتدر سب والمناوراتثم تر حل وه 

وسبمكن تصور حجم القاعدة عندما ترى ححم مخلفاتها من السيارات الامربكية القديمة التى 

داخل قاعدة هويلس 

اللا ا 

تدور السيارة عائدة بنا بعد أن تصورناضخامة القاعدة وما حولها . وتصل مرة 
اخرى الى البوابة الرئيسية للقاعدة .. 

اهام الموابة حركة ذالمة )6 رجال الحيش الليبى بو حو ههم السسمراء و« بر بهاتهم ل( 
الحمراء قفون الى حوار الحنود الامر كان بشعورهم الشقراء و. تتو قف كافةالسسيارات 
يقومون بعملهم بكفاءة نادرة ٠‏ 

حقًا ان هذه صورة تحمل أكثر من مفزى ولها اكثر هن دلالة .. 

فهى صورة تعبر بصدق عن بداية التفيرالذى يحدث فى ليبيا الجمهورية »), حيث 
خضعت كافة القواعد الاجنبية الى رقاةالسبلطات الليبية : وأعلنت الثورة عن عدم 
نجديد الاتفافيات الخاصة بالقواعد »© الششسبابالليبى لا نتركون سيارة تمر بلا تفتيش © بتم 
التاريخى الضخم ونمر عن حفيقة الموقف فليبيا .. ثم دخلنا الى القاعدة » وكانت اول 
مر 5 ندخل فيها صحفيون عرب الى القاعدةالامر بكية دون الر جوع الى السسستلطظات 
الامر كية و٠‏ 

ان هذه البوابة التى بقف عليها رجالالجيش الليبى تنقلك حقا من افريقيا الى 
أمر نكا .: كل شىء مختلف بين داخل القاعدةوخارجها . جزيرة امريكية وسط بحر عربى. 
فلقك حهرت القاعدة من الداخل بحميسوالتسهيلات والامكانيات والاستعداداتالعضربة 
مها حعلها مدئة أمر نكية كاملة 4 وداخ ل القاعدة كنيسمتان للعسادة 4 ومدارس جميع 
مراحل التعليم طبقا للنظام الامر بكى 6 وأربعةاندية عامة » وسوق تضم السلع والمنتجات 
متحخصصون للعمليات الجراحية 4 وق القاعد ةشاطىء للاستحمام وحمام للسساجة وفساير م 
بها نتداول ذاخلها هى الدولار العسكرق وه 1 

بعد حولة قصيرة وصلنا الى المطار ححيث تقف مجموعة من الضياط وصفا الضسأط 
والجنود العرب الكلفين بمراقبة حركة المطار.. وهناك التقينا بالضابط الذى أوكل اليه 
مجلس قيادة الثورة هذه المهمة الحساسةوالحيوبة . طليعة ثوربة بميزها الاممسان 
العميق بمستقبل الوطن العرنى والجحسارة فىمواحهة التحددات ... لقد عاد من بعتلسة 
تدرسية فى الولابات التحدة الامربكية فى ابريلالماضى ©» وهو يعمل على انجاز مهمته بأكبر 
قدر من المرونة 7 ولت فى حاجة الى القولانه مثل بقية شباب الثورة الحر نصين على عدم 
0 أسمائهم © لفك قكسسم المحموعة المكلف ةبالمهمة معه الى لحنتين احداهما لحنة مراقشة 
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الطائرات ©» والاخرى لمراقة الس ياراتّالداخلة والخارحة من القاعدة .. نضساف 
اليها مجموعة متحركة الى البر بد حبث تشحن الطرود والى المخازن ا'تى بتم فيها 
التغليف لشحن المضائع الامر كية والتى بحضرها بعض أعضاء اللحنة سما لم المهمة 
سرعة ولا بضطر هم الى اعاده فتس ١‏ لصناديق . . 

وق حديث طويل قال .. « نشيرت بع شالصحف فى أمربكا تصريحا لقائد القاعدة بأن 
السنلظطات الليبية تعطل العمل فى القاعدةوتوخره ٠.‏ وبعد سماعى لهذا التصريح التقيت 
صدفة بالكولونيل جيمس آمر القاعدة وهه أمريكى زنجى وسألته عن هذا التصريح فنفى 
انه صرح بمثله وقال ان المراسلين كثيرا مابنشرون كلاما غير دقيق نتيجة الحام 
صحفهم وو كالاتهم ذه 0 

ودار الحديث امام المطار حيث كانت تقفطائرتان من طائرات النقل الصغيرة طراز 
7 - )© والتى تستخدم لتنملات النعشةالدبلوماسية الامر دكية وخلال الحدىث أقلعت 
طائرة عسكرية هن طراز 100 -م وعندماسالته عن الطائرة قال .. « بعد قيام الثورة 
لم سق فى قاعده الملاحة سوى /ا طائراتحربية من طراز 00 2م والتى تش كل 
الحمانة الحو بة للمقاعدة © وتو قغهت كل عملياتالتدردب التى كانت قبل الشوره 4 و تسسميح [ 
وفت وآخر ٠‏ هه ( 
| وسلع طول ممرات الطائر ات حوالى ١1ألف‏ قدم 4 وهستعدة لاستقبال كافة أبواع 
الطائرات » وبتسسع الممر لطائرات كثيرة بمكناقلاعها فى وقت واحد .. والقاعدة تستوعب 
الطائرات © وكان عدد ساعات التدريب سلغه؟ ألف ساعة فى العام » وتضم القاعدة علاوة 
على محطات الرادار القوبة محطات اتصال[لاسلكية »© و« مختبر » لمحركات الطائرات 
النفائة قبل تشغيلها » ويستطيع الكولونيل جيمس قائد القاعدة الاتصال بواشنطن عن 
طريق شاشة تليفزيون ضخمة تجرى عليه الاحاديث بينه وبين المسئولين الامربكيين .. 

هنة' الجبل 


وقاعدة هويلس هى الجزء الظاهر منجبل من الجليد حيث تشكل قمته أما بقية 
الجبل الضخم فتختفى نحت الماء » والىجانب قاعدة هوبلس ثلاثئة مطارات : مطار 
نار نونس والثابى مطار كمبوت والثالث هومطار الابربق .. كما توجد قواعد ومحطات 
رادار فى مصراته وفى درنه وفى طبرق .. 

ومطار التدريب يبعد عن هويلس بحوالى.117 كيلو مترا فى بلدة الواطية القريبة من 
زواره © أما التدريب على القصف فيقع فىمنطقة الهبيلين ومن ملحقات القاعدة أنشضسا 
مخازن تفع فى بلدة بير أسطى ميلاد .. 

وخلال وحودنا فى ألقاعدة حاء أحد الضماط الامر كيين بطلب من الضائط ألعربى الممسئثول 
الموافقة على نقل خمسة اطنان من المتفجراتمن مخازن بير اسطى ميلاد الى اسبانيا »؛ 

وعفقب حادثت الأاسلحة التى هر بت من القاعده انتمت علاقة شركات أالشحن بالقاعدة 
وأصبح العاملون بالقاعدة بقومون بأنفسهيم بعمليات التفليف والشحن © والشركات التى 
انتهت علاقاتها بالقاعدة اربع شركات هى :شركة اخوان:فالزون التى قام تبشسحنالبنادق 
السبع المرودة بالتلسكوب © وشركة الملاحة العالمية والشركة الليبية للمنتجات المصنوعة 
وشركة الاستثمارات العالمية . 

وأصبحت سلطات القاعدة تقوم بنفسهابالشحن ٠ه‏ 
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بقى أن أقول ه. أن الفاعدة كانت تستقبل طائرات تحمل القشلة الذرية » وأن السلطات 
الامر نكية انشاأت قاعدة بحرية ملاصةةللقاعدة الجوبة . وان الولانات المتحدة تدفعم 
ابجارا سنوبا لكل هذة القواعد ملع عشيره هلادين دولار .. وكان هذا المملعغ فى الملاضى 
شكل أحد المصادر الهامة للدخل حتى تند فقالمترول مع بدائة سئة ف ليبيا , 

وقد جاء ألقرار الخاص بالقاعدة الامر بكي ةمنطقيا بعد حادث تهربب اليهودى وما تم 
اكتشافه بعد ذلك من ادخال السلاح الىليميا عن طريق القاعده الاهر نكية وبواسطة 
مهالطيين بحملون الجنسسية البر نطانية .. 

وهنا نتساءل .. هل عملية تهريب البنادقالمرودة بتلسكوب هوىبدابة تآمر » أو انها 
لاا تعدو أن تكون حادثا فردنا ِ ٠‏ ثم ٠‏ . قل عملية تهر سب) بعض اليهود الى الداخل 
لم الى الخارج من ليبيا جزء من مؤامرة تحد أو هو محجخرد استمرار لانواع قددبيمة من 
النشاط ! 

أن الايام القادمة ستقدم الاجوبة عن هذين السؤالين الحيو بين .. 

وأهم مغزر ى لما رأنت واه أن الغرب ظاهر داورسميا شابل وقائع الثورة بهدوء ؛ نظهر ذلك 
من استحابة بر بطانيا وأمر كالماطلبتهالسلظات الليسية الحجديدة من وقفا مووقت لنواحى 
الحمارك والحوازات داخل الماعدة وخارجها. . فهل الظاهر بطابق ها نتم فى الخقاء .. ؟! 
الاجراءات الجديدة التى اتخذت فى قاعدةالملاحة .. قال « مطار الملاحة ( هوبالدس ) كان 
بمثل قطعة هن الارض الليبية التى لا تشير فعليها ليبيا ولا شعبها .. ولم يكن أحد من 
عن أشياء مرسة تحدث فى بعض أنحاء ليسيا فىمثل هذه القاعدة .. فالقادمون الى القاعذة 
والمسافرون منها لا بخضعون لقسسم الحو ازا تالليبى ءاه والمشحون من وال ىالقاعدةلا بخضع 
لتاكد رجال الجمارك الليبية » الذين بدخلونمن بابها فى أرض ليبيا لم يكن احد يمر ف 

وحين ست باعتراف المسئو لين عن القاعد.ةانها استعملت لتهر سب أحد اليهود الليسيين ف 
لترامة ليميا وشغور الثورة بو حودها 4 ومن أجل هذا كان لهسميم الثورة على أن دشر ف 
هسسمولون ليبيون من الجيش على الجوازات والجمارك »6 وعلى باب المطار الرئيسى »وبذلك 
ستطيع شعب ليبيا ان يتأكد من هوية كلالذين يهبطون الى القاعدة وكلالذين بغادرونها 
الى الخارج .. وبتاكد ابضا من حقيقة كلالواردات والمشحونات من هذا المطار .. 

وقبل أن دنهى وزير خارجية الثورة حديثهدق جرس التليفون رنيئا متصلا .. وكانت 
السفارة ألبر بطانية فى طرابلس على الخط هو والسفير البر يطائى بطلب محادثة عاحلة مع 
ورّير الخارحية - 

فماذا كان بطلب السفير البر نطانى ؟ انهوتصل بشأن اخوان فالزون المتهمين بتهربب 
السنادق المزودة بالتلسكوب بصعتهم بحملو نالحنسية البربطانية ©» فيطلب معرفة ماتم 
بشسأنهم ©» ويطلب معالجة الموضوع ودباو ينصح بعدم عرض شريط التليفزيون الذى 
مسجل مع اخوان فالزون حول تهريبالسلاح ؛وآن تتعهد بريطانيا بمسألة اخوان فالرون 
لانهم من رعاباها عه ) 

ونماذا أاحاب وزر خارحية الثورة .. لعد سمعتة برد على طلمات السسسفير قائلا واه 
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عة 1 3 
لشرفين على المطار أما يدو لد 
م قاعدة التفتيثر 


بمطار قاعدة 


هوباء. 
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لقد وفعت مخالفة قانونية عندما نقلت /ابنادق من القاعدة الامردكية ©» وهذا بخالف 
الاتفاقية الامربكية الليبية التى تمنع خروجالسلاح من القاعدة .. وفى نفس الوقث تمت 
عملية التهريب فى ظروف استثنائية وى ابامالثورة » والثورة تعلن كل يوم عن عقوبات من 
لابسلم السسلاح ب حتى المرخص منه ‏ للحكومة ولابد ان بأخدذ القانون مجراه وآن 
بعدم مهربو السلاح الى المحاكمة . 

اما عن تقديمهم فى التليفزيون فهو اجراءطبيعى لكى يعرف كل الشعب مابدور © فبعد 
الثورة أصبح الشعب شريكا فى كلشىء ويجبان يعرف كل شىء .. » 

وعاد ليعول .. « أن ذلك لا يؤتر بأى حال على القاضفى » فالقاضى لابأخد حتى نعلمة »© 
وأنما بالو قائع والمستندات التى تقدم له ..» وأضاف ..< اننا نسير على مبدأ أنالحقيقة 
وحدها هى التى نطرد الاشاعة وتفضى عليها ؛ولقد قيل أن ظهور البنادق ومهربيها على 
التليفزيون هو وحده الذى بمكن أن برد علىالاشاعة التى بلغت أنالسلاح المهرب هو سمعة 
مدافع هاون .. وأن غملية التهريب ؛ بدابةلعمل مضاد للثورة » أو أنها بدابة مؤٌامرة ضد 
قادة الثورة أو رحجال حكومتها .. » 

كيف أقيمت القواعد ؟! 

ولادراك أهمية الاجراءات التى اتخذتهالثورة فى ليبيا بمكن رؤيتها فى ضوء نقطتين 
.. أولاهما اهمية هذه القاعدة للولابات المتحدة الامربكية .. وثانيهما .. مسار الحركة 
التاربخية فى ليبيا ومدى ها فى الاتفاقية منعسف .. 

أن الولابات المتحدة الامريكية لديها ثلاثة ملابين من الجنود ©* وأكثر هن 45 /ر من 
هو لاء موزعين على القواعد الامر بكي ةالمنتشر ةفى كافة أنحاء العالم على أكثر من .نم4 مركزا 
عسكريا خارجيا . وتنتشير هذه القوامد فى 68 دولة وبخص الشرق الاوسط حوالى 
5 مركزا عسكريا نشكل قاعدة الملاحة احد مرتكزاته الرئيسية . 

ونظرة الى خربطة العالم تكشف حزام الرعب النووى المنتشر فى المالم لتنفيذ 
السياسة التى سماها مكثمارا وزس الدفاعالامركى 2 الانتقام الواسع النطاق » .. 

أما مسار الحركة التاريخية فى ليبيا ؛انقصة القواعد تمثل احدى قصص الفدر 
الاستعمار به ©» فلقد دخلت القواعدالاجسيةمن خلال الامم المتحدة التى كانت تيشل' 
حصان طروادة بالنسبة لليبيا » فقبلاستقلال ليبيا فى ؟؟ دسسمبر 1981[ © 
كانت القوات الامربكية تحتل المطار القريبمن قربة الملاحة ©» ويوم اعلان الاستقلال 
وقع محمود المنتصر رئيس الوزراء اتفاتبةمع الحكومة الامريكية لاقرار الوضعالامريكى 
العائ, . 

وفرضت هذه الاتفاقية على ليبيا الوجودالعسكرى الامريكى لمدة .؟ عاما 4 وكبلت 
نضوص الاتفاقية ليبيا بمجموعة من النصوص. الفريبة © فمثلا الاتفاقية أعطت أمريكا 
الحق فى أن تقيم قوآتها فى مساحات شاسعة:وسمح للحكومة الامريكية بمراقبة الطائرات 
والمراكب البحربة والمركبات غير الامركيةعند دخولها فى المناطق المجاورة للقواعد 
الامر بكية .. سواء كانت فى المياه الاقليمية أوالمجال الجوى الليبى © وأكثر منذلكسمحث 
الاتفاقية لامردكا بحق استخدام واقامةقوات غير أمركية فى الاماكن التى تحتلها قواتها ) 
وتحاوز هذا الى الحق فى حضور اشخاص لم تحدد جنسياتهم ©» وهذه المادة كانت 
مبعث خوف دائم للحركة الوطنية فى ليسيا من أن تأتى القوات الاسرائيلية للتدريب »؛ أو أن 
تؤوى القاعدة أشخاصا غير مرغوب فيهم ؛مثلما حدث مع اليهودى الليبى انوسو 
ماحانى الذى هرب عن طريق القاعدة الىمالطة © وكانت الحكومة السابقة تسسمح 





للقورات الامرركية باستعمال أبة مساحة منأراضى ليبيا مقابل ايجار سنوى © كمسا 
سمحت بالتئقل للقوات الامربكية ؛ وتعط ى الاتفاقية للقوات الامربكية وحدها حق 
الامرركية بالقيام بأعمال المساحة الحونةوالمائية والساحلية وجميع اعمال الاستطلاع 
والكثشسف الهندسية والفئنية فى أبة جهة منليبيا وفى المياه المجاورة لها .. 

ومواد الانفاقية كانت تقضى بتحر بدالقضاءالليبى من سلطانه حيث أعفت افراد القوات 
الامرنكية من المحاكمة أمام هذا القضاء :سواء كان ما ارتكبوه حرلمة حناسالية أم 
مدنية . وأصرت على ان بطبق عليهم قوانينالولابيات المتحدة الامرركية © واعفت الاتفاقبة 
القوات الامريكية من الضرائب التى تفترض على المواطنين العرب فى ليبيا » والغفسريب 
ان هذا الاعفاء نسرى أنضا على الشر كانت الامر ركية التى تعمل فى ليبيا والمتعهدينالذين 
بعملون مع هذه القوات ؛ كما تعفى المونوالاثاثك الشخصى والسيارات التى ترد الى 

وقد اثارت الاتفاقية معارضة شديدةمنذ فر ضها على ليبيا ؛ وقد تعدلت بعض 
نصوصها فق فبراس 15 © ومن أاكثر المواداثارة للمغارضة الحانب الخاص باختصاص 
المحاكم العسسكرئة الامر كية سواء من حيث المناطق التى ترتكب فيها أو ضك عضو من 
أعضاء قواتها أو ماله أو ضل أمن الولابنات المتحدة »© أعطت الاتفافية الاختصاص فى نظر 
كل هذه القضابا لسلطات الفاعدة © وليس منحق الشرطة الليبية مثلا التعرض لسائق 
سبارة أمر بكية صادم أحد العر ب ف الطر بق :بل كل ما نسة تستطيع السلطات ١‏ لليسية العيام 
به هو الاتصال بالقاعدةلتاتىالسلطات الامر بكي ةللتحقيق فى الامر © وكانت السلطات الامر بكية 
تدا فع الدبة لاهل المحنى عليه © واذا أصرواعلى رفع دعوى امام القضاء الليبى © تسارع 
السلطات الامردكية فى القاعدة بئقل الحندىالامربكى الى خارج القاعدة وتنتهى القضية 

وى عام /اة ةا عقدت اتفاقية جديدة عىاتفاقية المساعدات العسكرية .. : 

وزعمت السلطات الليبية فى هذا الوقت ازالاتفاقية بشأن تقديم المساعدة العسسكرية 
واكتشف بعد ذلك انها تتضمن شر طابالححر على حر ئة ليسيا وتقييد حركتها من أجل 
استعمال المعدات والمساعدات المسكر بةالامر بكية فى غير الاغراض التى أعدت لها »6 
وهذا دتضمن ان الحكومة الامربكية ستمنعالسلاح عن الحيش الليبى اذا خاض معركة 
الدفاع عن الاراضى العربية بجائب القوات العربية .. !! 
واخيرا .. تحدثنا عن القواعد الامر.كية فىليبيا » فماذا بشأن القواعد البريطانية التى 
تشكل قاعدة ومطار العضم 'آهم اشكالالوجودالبر بطانى .. لقد توقفت تماما حركة الطيران 
فى مطار العضم ؛ وكانت هناك محموعة منالقوات البر بظانية للتدرنب »© سافر خصيصا 
السفير البر بطانى © الى قاعدة العضم لر قبسفر' هذه المجموعة بالبحر الئ مالطة © كما 
رتب طريقة وصولهم الى هناك وبالتالى جمدت القاعدة البر ظانية تماها .. 

وبدا الوجود الامريكى والبريطانىالعسكرى يتقلص © وبمكن أن تلمس ذلك من عدة ظواهر 
أهمها ها أعلن عن ان السلطظات قّ الماعدةالامر بكية ددات عملبيات أولبة لتصفتها »؛ بعد 
اعلان قادة الثورة نواياهم بالنسبة لمستقب ل القواعد © كما تلمس ذلك من قرار بعثةالسلام 
الامردكية التى كانت تقيم فى قاعدة الملاحةعزمها على الرحيل بعد أن ألفت الحكومة 
الليبية ندرسس اللفة الانجليزية فى السنوات الاولى من الدراسة . 
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وإرادة الرففض 





لاول وزارهة بعد سقوط اللكية هو الدكتور محمود سليمان المفربى © وهو أحد اننا 
النكبة بحق وبمثل اراده الرفض لكل المثاءالفوفقى الذى كان قائما فى ليبيا وليعلن عن 
وعندما تقول ابن النكبة نقولها حقا وليس مجازا »6 فلقد ولد فى حيفا من والدين ليبيين 
هاحرا اليها ؛ وشهدت شوارع حيقا العربيةطفولته وبعد تكبة 1١958‏ خرج مع أسرته 
مشيردا لاجنا ليستقر فى دمشق وبحيا حياةاللاحئين القاسية ©» فبعد دراسته للثانوبة 
اضطر الى أنبعمل مدرسا ابتدائيا وفى نفسن الوقت انتسسمب كلككلية الحقوق فى دمشق .. 
وخلفقت الحياة الفاسية رحلا مناضلا عتيدأ .. وأثناء دراسته 8 كلية الحقوق شارك ئ 
حملة من احدل التحنيد الإحبارى للشعب الفلسطينى 3 ونححت الحملة وتحعق التحنيد 
الاحبارى .. 
وعندما خصل على ليسانس الحقوق سافر الى قفطر ليعمل فى التدريس هناك 6 
وأخذ مفة عنادة ورفضة لكل التواء أو انحراف فخرجح من قطر عام 7 ١‏ 3 فعاد 
الى بلده الاستييل ليسيا ليسافر بعدها الى الولا نات المتحدة الامر نكية و ندر س الاإقتصاد 
والعلوم السسياسسية وتحصص قّ أحد الفروعالنادرة فى الوطن الغرنى وهو قانوناسترول.. 
واستمر فى نشاطه السياسى فاشترك فى الحركة العمالية ووصل الى أن أصبح أجحاد 
قادهة اتنحاد عمال المترول وه 
وبدا اسمه لمع فى موتمر البترول العربى الذى عقد فى بغداد فى مارس 19519 © حياث 
قيمة تكشف هذا الاستفلال وتقلمالاقتراحاتث لعلاحه .. 
وق عام /1951 وبالتحدبد فى ت بوئيو بوم العدوان الاسرائيلى على الدول الغربية © و حل 
نفسه ووجد الدور الذى يستطيع أن لعبه »؛ فنزل الى الجماهير ليعبئها ويقودها وسارع 
العمال الليبيون ليفرضوا وقف ضخْ السترول 
وعندما هدأت عاصفة نونيو العانية .. قدم الدكتور محمود سليمان المفربى الى 
اللحاكمة واعتبر ما قام به جنابة فى حق الدولة .. ووقف المناضل ليواحه القاضى 
ومتهمه صراحة بالعمالة وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة اربع سئوات »© ( وأعقب ذلك 
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حب العئمية آللينية مله .. )"ووفعيهالبحاطاث. اللنية فى اشف النسجون التى 
خصصت للمحرمين .. وبعد فترة نقل الى سحن سيامى تتيجتة للحملة. التئ نظدت من 
أجل حسن معاملته والافراج عنه »6 وبعد أن صام عن الطعام فترة طويلة » وبدا خلال هذه 
الفترهة شرأ العديد من الكتب وبكمل ثقافته حتى أفرج عنه .. 

وأثناء سبد عتيةة ا ستحييا الحكومة الليبية الجنسية من أحد مناضلى الشعب الليبى : 
ومن ضجئله كنب خطانا الى رئيس الوزراء فى هذا الو قت قال فيه 0320 رغم 5 حسام 
لحنسية منى فدعنى اؤكد لك اننى ليبىأكثر من الملك أدرسس نفسنه ٠‏ 


وبعد التفيير الثورى ببعده القومى وكرد فعل. لهزيمة بوتيو ورفض دور ليبيا السلبى 
ووضمها كسامو احيفراق )مزل اللغرب المرير من فكسية المتوب الاولن _والمصمرنة © جا 
الدكتور المغربى رئيسسا للوزراء تعبيرا عن هذهالارادة .. ورمزا لموقف ليبيا الثورة .. 


واي د ت٠+)‏ اسل 
او 126 
وييستااءع 


الجحيش اللميوى 


كشف المقسدم آدم حواز لاول همرة بعدا جديدا لدوافع الثورة » وظروف نموها عندما 
روى قصة الشركات الاخيسسة ومناورانهالأستنئزاف نروة ؛ البلاد مسارنع مزيفة وهى 
قصة تشبه الى حد بعيد قضية الاسلحةالفاسدة فى مصر .. كما يروى صفقات 

ووزس دفاع الثورة ‏ 5-5 الشاب المادىءابن الثلاثين ربعا . ٠‏ والذدى تمتلىء عللما 
تلقاه بالثقة بالمستقفل © وأن هذا الحيل وال سيجابه العلقسائية للتحدى الذى بواحه 
الامة العربية .. ومن مدينة المرح بالحبل الاخضر © وتنخرج فى الكلية الحربية فى أول 
دفعة حيث تخرج عام ١101‏ وكان 0 

وعين فى سلاح الاشارة بطر ابلس © وكا نالسسلاح جديدا ناشسنًا »© وعمل هناك حتى 
أرسل الى دورة فى بر نطانيا للدراسة فىمدرسةالاشارة وعند عودته أرسل الى دورة جديدة 
الى الولابات المشتحدة الامر بحنة لدراس ةالالكترونات .. 

وبقول . ٠.‏ « بعد دراستى للثانوبة القسمالعلمى » كنت أهوى الدراسات العلمية ) 
وأثناء بك بالحيش »© التحقت سعض العاهد البربطانية التى كنت أدرس نها عن 
طربق المراسلة © وكانت دراسهب» الراذير والاجهزة الكهر بانية همل وهوابتى ا 

فى السوق 4 ولكن ات ان 4ه ولعى الشامن زتتعاذتى" بأن أتم شينا بدى 2 .وه 

وآفادنى ذلك كثيرا فى عملى والمسئولياتالتى أطلعت بها » حيث كان بعتمد على حسن 
ضمانة الاجهز 5 وكبقية الاستفادة متها ..وكانت تحرنتى فى الحيش مرنرة وقاسية )6 
كنت أناضل من أجل رفع كفاءة الجيشى اللسبىالعرنى وكنت أواجه دائما بالاحباط حتى قيام 
الثورة .. يذب لل لني جع سددرات ؛ولم أحصل على بوم واحد أحازة ©) وكنت 


أواجه دائما بالتحدى © فالحيش بخضعللبعثات الاستشارية الاجنبية » وكنت وغيرى 
من الضسباط الوطنيين نلاحظ ان هؤلاءالمستشمارين أو « الخبراء » لم يأتوا ليخدموا 
الجيش بل أنهم يخدمون مخسابرات الدول التى أوفدتهم © وكانت مهمتهم الرئيسسسية 
الحيلولة دون الضباط الوطنيين واى خبرذأو معرفة : ليبقى الحيشش فى احتياج اليهم 6 
. . وعملت جاهدا لكىار فع من كفاءتى ومعلوماتى لكى بتئاسب ذلك مع الرتبة التى أحملهما . 
ونئسبت من آمكانية الاستفادة من الخبراء ؛ واعتمدت على دراساتى الخاصة © وجمعتكل 
ها استطعتالحصول عليه من الكتب والمراجع) وانشأت معملا خاضا بى » وكنت اآستفرق فى 
معادلة أحاول فهمها وحلها وقتا طوبلاحتىأننى كنت أفاجاً بصباح اليوم التالى وانا منهمك فى 
عملى »© وكثيرا هما فكرت فى ان أترك الجيثن وأوضاعه © ولكن احساسى بالمسئولية نحو 
بلدى متنعنى من ذلك ونفد فترهة كاقة من الدرس والتحصيل وخاصة السحث عن حجحجح 
تسعفنى عند مناقشة أفراد البعثاتالاجشسية الذين بسعون دائلما لاظهار عجر الضابط 
العربى »6 فكلت اقرأ ما بين 5 و م ساعات فى اليوم 6 واشتهر عنى اننى أتردد هن السيت 
الى العمل فىالتزام كامل ..واتاح هذا النظاملى فرصة القراءات العامة حيث كنت ارتاح 
من القراءات العلمية بالقراءات العامة .. 

وأخيرا أصبح كل ما بتعلق بسلاح الاشارةيؤخذ رابى فيه .. وكنث عند قيام الثورة 
انولى ثلاث مهام فى وقت واحد .. 

© أقوم بالتدريب فى الكلية الحربية . 

© آمر وحدة اصلاح الاجهزة الكترونية . 

00 همسستشسار ملاح الاشارة ٠‏ 

ووصل الى ذلك عبر سراج طويل قاس . اشن خلاله مع الضباط الاحرار ما بين عام 
8 وحتى كيام الثووة ق معركة'تمتمره 6كان نطلههنا الضحافكد ادم حوار > وعن قضية 
تكشف أسرار وخبايا النظام السابق فى ليبياودور الشركات الاحنبية ومناقصساتها 
ومشاريعها المزيفة »© ومعنى مطلب الثورة فىليبيا بتعديل اتفاقيات السلاح .. وهى تروئ 
فى نفسن الوقت دور هذه الشركات فى العالمالثالثك كله .. 

تبدا القصة فى عام 11580 عنتلما تقرراقامة « منظورات المخابرات العسكرية » أو 
محطة ارسال أو استقبال تربطا كل أنحاءليبيا والتى تقرر أقامتها فى « خير بونس » 
والتى تمتد فروعها لتشمل كل المعسكرات:ومحطات متئقلة لامكانيات الاتصال . 

وولى الضابط آدم خواز مسصواية الاقشراف على اقانة- هلاه |المخطة:» .1 ومع أده 
المستمولية ,البعديدة بدات . المشاكل :وككش له وهو الضابط المتسن بان الواضاخ 
السايق ٠.‏ وغاش القصة بكل أعصسابة ومشاعره 1 

بعول .. « بدأت بدراسة المشروع منكافة جوانبه ©» ولاحظت الارتحجال وعدم 
التخطيط منذ اللحظات الاولى © ورغم ذلكبدا الاشراف الجاد ؛ فالبلد ستدفع ثمنا 
ناهظا لانشاء هذه المخطة © والمحال جديدلم نهيأ له. فى السسابق »4 ومن الضرورى الالمام 
بكافة الدوائر الالسكترونية وموصفاتهاوالخامات المستخدمة والمتعاقد عليها .. 
والشركة لم تتعود على ذلك من قبل © وقد حصلت على العقد بطر قها فقد دفست رشوة 
كسير ة لبعض المسسمولين وقتذاك © والممساألة شكلية وستلقى! لمون والتسهيل على« تلصمة» 
المشروع بأى مواصفات © واقامة مشر وععمرهقصير .. 

وددأات الشركة مناورات اسس_كا: والثى وصلتث الى حل محاولة أغراقَىٌ ىُْ مصالم 
ماذئة ثم محاولة رشوتى .. 

وكان سكوتى على ما يرتكب لا بمكن أن تحمله ضميرى © وقمت بواحبى © فأخذت 
اكتب التقارير المفصلة عن سربان العمل وجوانب قصوره ؛ وأقدم التقارير الى 
الشركة وى نفس الوقت أرفعه للمسسئولين »؛وبدأات الازمة بيئى ونين الشركة وبينى وبين 
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بار المسئو لين »؛واستمر تالمناورات والتقارير تحفظ ولا يتحد بشأنها آبة اجراءات والشركة 
مستمرة فى تلاعبها » وتعد ولا تنفذ شيئًا 

وفكرت ف الانستحابا من دا العمل اوقل الشسانى مفتسناة إن شق الشرنة 
أهدافها » وعلى الاقل وجودى يحقق حدادنى من الرقابة ©» وبداتث اطالب ؟ فى تماريرئ 
بالتحقيق معى أو مواجهة الشركة بأخطائها »وبدا اق ستاءون منى © اذن فليطردونى 
اذا شاءوا ولكنى لن أخالف ضمير ىق وولائى لملادى ولصى 

فكيف أطالب بالتحقيق فاما تقاريرى خاطنة 2 أو الشركة مقصرة ٠٠‏ أو فلا ئة.لى 
لعمل آخر لعلى استطيع خلاله أن أقدم شيئًا 4 والغر بب أن المسمولين ردوا على 
ذلك بأن طلبوا منى رسميا الكف عن كتابةالتقارير © وان اقول آرائى شفاهة .. وكأن 
ودذى حاسما .. أن هذه التقاربر ضرورية فهى وحدها التى تين سور العمل ؛ فاذا 
تتولى المسثكولية أحد غيرى أمكنه متابعة العمل »؛ والعمل لدبنا بقوم غلى الفرد 
والمفروض أن بقوم على نظام بمكن أى فردمن السير به 6 أما حكاية ابلاغ تقاريرى 
شفاهة فهو ما لا أقبله » فالكلام لا بشبتشيئا ما © أما الكلام المكتوب فأتحمل مسسئوليته 
ودمكن عباس ىلا9 أو محاسسبةغيرى 27 

واستمر , العمل مرهعا اكتب التقسارير واكشف القصور ولا أثر 507 واستنعانى 
ولق وثالا اجرنبه الام بتكن أن متطحفة مانن من “ردت اذفان و4200 تمحعضييتكة 
دخولك الكلية الغسكرية وحتى الآن لم يوقع ضدك آبية عقوبة ©» وسدو من ذلك انك لم 
تتعلم العسكرية . وكان لقاء عاصفا هددنى فيه بأشد العقوبات 5 وبدأوا سحثون ورائى 
عن أى نقطة تمكنهم منلى وعندما لم بعثر وا على بغيتهم »أبقونى فىعملىو لكن بلا صلاحيات 
ولا اختصاصات وأرسلوا خطانا لتوبيخى « على قيامى بواحسى .. !! » 

وبقيت سبعة اشهر مجمدا » حاولت اناحصل على اجازاتى المتراكمة فرفضوا ., 
واستمررت من ححرتى آتابع المشروع وأقراكل ما تقع عليه عيناى بخصوصه ٠...‏ 

واكائت نوسن ذعيينة الشرك © لتويك لوطي لل مويف ا ات ونلا متابعة هه 
وتحول المو قف فأصبحت الشر كسة تأمر ولا توهمر و وأخذ المو قف تعر لصالحهاو لم 
شف حشيعها عند حد فأخدت تكتب الر سائل الى قيادة الجيش تتهمها بالتقصير. فى القيام 
بالتزاماتها وتطلب التمويض .. واصبحت قيادة الحيشش فى ماأزق ففنيا كانوا عاحزين 
هن مناقشتها » فالدى ناخد الرشوة فى الخفاء محر عن همناقشة- الشركة فى العلن ؛ 

: ليبس أمامهم مغر من اعادتى للحمل ». واستدعانئى رئيس الاركان اء واعتدنر 
لى عن المو قف السسائق 4 وقال إلى اعممسل ماتشماع ونحن نشق بك وه وحاولت الاعتذار 
زو ٠‏ واكلت مترددا 6 ولكن الضباط الاحرار والشير فاء من وماالى نصحو نى بايد لدان 
ذلك سيخفف من الضرر الذى بعسود اخيراعلى اللبلد كلها .. 

وعدت ... لادخل جولة جديدة مع الشركة واساليبها 6 وبالناسبة الشركة التى 
عتشلاما على الفتين عارك لمر قل خرغة ...خم ١.‏ » واثناء هذه الفترة © قامتا 
بصفقة حديدة »© اذ افتعلت شركة حديدة سمتها 5ش للقيام بالصيانة من 
ناحية ولتتسلم منها العمل وبالتالى لو تحد أى كشف لمخالفتها للمواصضصفات من ناحبية 
أخرى © ولتحد سوقا لقطع الغفيار التى تطرحها ٠ه‏ وتم ذلك دلذ طرح أعمالالصيانة 

ف':السوق العالمى أو تلقّى اى عروض © وذلك بأسعار ناهظة فتصور أن الممندس كان 
بتقاضى حسب العقد ١7”.‏ حنيها شهرنا وهو قظعا اكبر من راتب أى- رئيس للجمهوربة 
علاوة على أن عمليات الصيانة يقتضىأمنالجيش الا تتولاها شركة , وبرجوعى الى مسمتندات 
الشركة وجدت أن الشركة قد سجلت بعد حصولها على العقد لا قبله » وبالتالى ليس لدبها 
ا خبوة ولم يسبق لها العمل فى هذا المجال ٠٠‏ ولكن الرشسوة كانت قادرة على أن تفعل 
العحصبن *٠‏ 


وكان رآأنى أن يثولى الصيانة فنيونبعقود فردية للحفاظ على الامن والسربة 
وضمان تسل المحطة ومعداتها طبقسالمواصفات .. 2 

وبنفس الطرئقة بدات المناقشات حول اعطاء نفس الشركة عقدا باقامة مشروع جديد 
للموجات المتنشاهية الصفر وبدون طرحه علىالشركات الغالمية .. 

وكان أمل قانذة الجيششى والمسئكولين فيهآان تكون الاشهر السبعة الماضية درسا لى 
وأن استسلم مناوراتهم وخططهم »؛ ودعيت الى الاجتماغ فى طرابلس لتصفية كل هذه 
القضايا مع الشركة .. فأعددت دراسة عنالاسعار من واقع الكتالوجات التتى كنت 
أحصل عليها من كافة الشركات العاملة فىهذاالحقل وبينت فيها ضرورة ظرح المشروع فى 
مناقصهة دوليه وأن المشروع بيتكلف أكثر من 6 أضعاف الاسعار العالمية..وبمواصفات 
أقل من المتفق عليها .. 

وقلت صراحة : أن هذه المشروعات لايمكن أن تقبل » ولن كون لى عذر اذا وافقت ؟! 

وبدات أتعرض لناورات جديدة .. .قالوا.. أنت لا تعرف حقيقة الصورة وهناك 
اعشارات تضطرنا للقبول وه وأن ذلك شىء مفر و ض غلينا »وهو مفروض من رئيس الحكومة 

وأجحبت -- بما الى الشسخص المختص والمنفدك فواحبى أن أبدى رأى كاملا ووجهة 
نظرى وخاصة عندما بكون الموضوع بمشفل هذه الحساسية والاهمية للجيش وللبلكد .. 
وآن أكتب تقريرى بالصواب والخطأ .. حتى تكون الحقيقة كاملة ومحدودة أمام المسثولين) 
وبعد ذلك اذا كان هناك تعمد للخطأ بعد هذا التقربر لكسيم ذلك وضعا آخر .. وأاكون 
قد أدبت أبسط واحاتى نحو بلدى .. 

وقال كيار المسكولين فى الحيشثنى : انكبهذا الاسلوب ستضيع على الجيش الاعتماد 
المخصص له » وستذهب هذه الاعتمادات وى مشروعات أخرى َس 

قلخ .> 7 بمكدئى المساهمة قَْ الخطأ 6وهذه الاموال بقذف بها من النافنة وهو ما لا 
اقبله ولا يرضاه ضخهيرى .. والخطأ لايمكن انبمر عن طريقى »؛ وفى النهاية سأكتب تقر برا 
مفصضلا عن عيوبه ومزآباه واذا وافقت علي هالحهات المختصة .. فسسأقوم بالتتفيدذ 5 

وبدا التهدبد .. وقلت . . أننى لا اخثشىاحدا .. 

فقالوا اذن خذ حفيبتك وعد الى بنفازى . . 

وفى مطار طرابلس. لحقوا بى .. قائلين ان هناك ترقيات ستتم فى 1 أغسطس © ونحن 
نقدر موقفك » وقد قلت كل رأبك » ولا داعى لكتابة التقر بر > قلت : لا تهمنى الترفية 
وسأكتب تقريرا كاملا وبكل صراحة .. 

وكتبت تقريرا وطلبت التحقيق .. ولم ستجب أحد .. واسستمرت المطساردات 
والمناورات وهو بقاوم .. 

واستمر العمل واستمرت المشكلة حتى قيام الثورة ؛ وكان العقيد معمر القتااى 
والنقيب مصطفى الخمسروفن يعهلمان دكل تفاصيل المشكلة و بعملان ف ملاح الاشارة 6 
وكنت أرى فى مجموعة الشبانالنظيفين داخل الجيش. كل دعم لموقفى وتأبيد مما امدنى 
بالقدرة على الصمود فى موقفى .. 

ووصل الحديث الى مستقبل الحيش الليبى الذى ببذل قادة الثووة الجهد الرئيسى 
فى سبيل تدعيمه وتقويته » حيث عاد العددالاكبر ملهم الى مواقعهم داخل الجيشن »6 
وسألت عن ال: لتسليح وما بثار حوله » وعنالصفقات البر بطائية وما مصيرها .. ؟ 

قال. .. « لقد تنشكلت لحان للنفلر فى الصفقات . . وللاسف لقد كان بعض الير بطانيين 
أذكياء بعاملون الشيرقيين أو بالدقة البناءالعلوى فى المجتمعات الغربية بطريقة خاصة »© 
فعندما بصل الواحد منهم الى لندن بغفدق عليه كل شىء من هال ومتع .. فتحل 
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كافة المشاكل ولا شطرق البحث لا الى الاسعارولا الى البدائل ولا لتفاصيل الصفقة الفنية 
ومدى الحاحة اليها..؟ وأى هدف تخدم. .!ولا الى قطع الغيار وتأمينها .. 

فمثلا بالنسبة لصفقة الدبابات «شتيفن»» الدبابة لها مكونات كثيرة © ولها موديلات 
متعددة » موديل | وموديل ب » الموديل الاولتجرى عليه التجارب © وتدرس عيوبه ؛ويعاد 
الى المصنع ليظهر موديل آخر محور بتجنب قصور الموديل الاول وعيوبه وهكذا والصفقة 
والدبابات القديمة تطلى لكى تكون جديدة 6وبعد الثورة يجب تعديل هذا كله وأن نحصل 
على ماهو أضلح للجيش الليبى وظروفه .. وهذا ما تتم بثأنه المفاوضات . 

أما عن صفقة الدفاع الجوى التى طلبنااستبدالها.» فكانت تقوم على فكرة خاطئة 
اساسا واصبحت بعد الشورة غير مقبولة + فكانت تقوم على أساسين مر فوضين من الثورة 
.٠‏ الاول أنها لحماية الجناح الجنوبى لحلف الاطلنطى :والآخر انها نتوقعتحركا منج.ع.م 
.. وفى النهابة هىعبارة عناقامة قواعدمقنعةتدعى انها تابعة للجيش الليبى © فالممدات 
يدفع ثمنها الجيش الليبى ؛ والخبراء العاملونبها خبراء بريطانيون وافراد الجيشش الليبئ 
بعفون موقف المتفرج ولهم دور ثانوى .. 

وبالتالى فهذة الصففة تخدم بر بطلسانيااقتصاديا واسترانيحيا » اقتصاادنا حيث 
تدخل للخزيئنة البرنطانية ثمن القواعد التىتنشا لمصالحها واستراتيحيا حيث تشكل 
قواعيد بر دطانية مفئعة . هذا كله . . ولا تخسرشيثا .. كما أن هذه الشسبكة شبكة متخلفة 
لقواعد الدفاع الجوى الحديثة تمكنت بر يطانيامن التخلص منها ووضعها فى المكان الشائوى 
بالنسبة لدفاعها . 

لكل هذه الاسباب طلبئا الفاء الصفقة وان تستبدل بها ماهو أصلم للجيش الليبى. 

ونحن تركى أن التسليح بالنسسية البثالا شكل مشكلة 6 فنحن ندفع فوو] ؛والمشكلة 
ىق تصورنا هى مشكلة مادىدة © واذا نو فر تت الماده بمكن الحصول على السلاح من أى مصدر 
شرقيا كان أو غربيا . واذا لمتوافق بريطانيا على طلياتنا فسنسترد ما دفعنا ونلغى الصفقة 
.. وهناك عروض من دول اذا دفعنا (كاش) :والبلاد ذات المصالح الاقتصادية عليها ا 
تعرف أنه بهذا السلاح يمكن حمابة هذوالمصالح الاقتصادية المشتركة » وعلى هذه 
الدول أن تتحمل حزءا من مسمو لياتها والا فلا تلوم آلا نفسها . 


ولس سسا 
ال ]له 
«الشصني ا 5 
الئمشل٠سدشئه‏ 


وصالح مستعود بوابصير وزنر الخارحية والوحلة الليبى وثيق الصلة بالقضية 
الفلسطينية .. فهو من أوائل العرب الذين ترعوا لحركات المقاومة الؤلمطينية . وأثناع 
اقامته فى القاهرة أعد رسالة ماحستير قيمةعرر حهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن © 


في" 


ع دوان بو بيو /ل1 > ١5‏ > وكان لعد رسالةالدكتوراه حول حهاد الشعب الليسى 4 وغادر 
القاهرهة الى لندن بحثا وراء احدى الوتثائق السسرية التى تعلنها بر نطانيا كل خمسين عاما. 
واأثناء وحوده هناك حدث التغيير: الثورى واختير وزيرا للخارحية والو حده 5 

وقد قدم صالح مسعود بوابصي الى القاهرة عام ه50١‏ بعد ان شغلمنصب وكيل 
المجلس النيابى الليسى حيث وقفا ضدالعاهدة الامر دكية والاتحليز ئة الليبية . نع 
تحيكت حوله المؤامرات حيث أتهم ف مفتل الشسلحى ناظر الخاصة الملكية ثم حاء الى 
القاهرة النساهة فى العمل العربى وكان على اتصال دائم بسنضال الشعب فى ليسا .: 

وبتحدث عن علاقته بالقضية الفلسطينيةفى مقدمة كتابه « جهاد شعب فلسطين » 
فيقول .. « لقد عاصرت نكبة شعبنا فى فلسطين وانا أمر بأدوار هامة فى حياتى » 
عاصرتها وأن رئيس لتحرير «برقة الجدبيدة»نفى بنغفازى »© وذقت عنت الانجليز وهم 
نتحكمون فيما نسطر التجمبع الراى العام العربى لصالح الهضية الفلسطيئية .. 
وعاصرتها والانجليز يمنعون مجلتى « الفجر الليبى » من شرح نكبتنا فى فلسطين ودورهم 


© ه 
هد 


«وعاصرتها وأنااشترك مع شسبابنا من جماعة عمر المختار ورائطة الشباب الاسلامية 4 ف 
قعبئة ومعاونة المتطؤعين من وطنى ومن شمال افريقيا وارسالهم لاداء الواجب المقدس .. 

« ثم عاصرتها حين كنت عضو المعارضة بمجلس. النواب المسرقاوى خلال سئتى .ه 
و 1ه وبدت محاولات استعمارية فاشاة لتصدير شىء من بلدى الى اسرائيل © وكان 
صراعا قويا مثل الحرية والقومية والعروبة الاصيلة » ثم عاصرتها صاحبا لجريدة 
« الدفاع » التى اتخذتها متنبرا حيا لكل قلم شريف وكل قضية مصيرية وكانت فلسطين 
رأس كل موضوع . 

« وعاصرتها وكيلا لمجلس النواب الليبى خلال سنوات 5ه ©» 06 » 0ه ثم ١اضطررت‏ 
لمغادرة وطنى الحبيب » درعا لخطر شاركت فيه أمريكا سسفارتها وموظفيها 5-5 وهانذا 
أعيشس وقد ذقت طعم التشمرق3 واللحوء 6 فأحسسست - عن تجر بةومعالفارق ‏ بآلامذلك 
الشعب الكريم الذى أبعد عن وطنه » وأخرج من دياره ومزارعه © والذى اضطر مكرها ان 
بعيش ى مختلف البقاع عيش اللاجىءالكسير؛ وان سقى فى أكواخ المشردين برنو بأبصارهالى 
أرضه ومقدسانه »؛ وينتظر أليوم الحق .. » 

وهو هنا يربط ربطا عضويا بين القضيةالوطنية وبين قضية بلاده حيث تتحولان عند 
ضالح مسعود الى قضية واحدة .. ١‏ 


لعد كان عتزل مسنم ا ندوة دائمة يجتمع فيها الشباب المتحمس ليناقفشس وبحلم 
١‏ ويتكلم عن مستقبل الامة العربية » وخاصة أن صلة وزير الخارجية والوحدة بالقاهرة كانت 
عميفة وطويلة فقد تخرج فى جامعة الازهر » ويربطه بالكثير من ابنائها صلات ونيقة .. 
وآثشاء العام الماضى أصر على أن يزور قواعد الفداليين فى الاغوار وكما كان بول : 9 . 
ليغسل بتفاوؤٌلهم وعملهم نفسه » ويجددبروياهم للمستقبل ايمانه به » .. وبالفمل 
تنقل بين قواعدهم فى الخطوط الامامية و شار كهم حياتهم .. 
وكان أهم ما جاء فيها دراسة ترد خلالها على التهم السى وحهت للشعب الفلسطينى 4 وأنه 
باع أرضه ليثبت بالارقام عكس ذلك فيقول :5 ترئ هل بعلم شعبنا العربى الموزع بين 
الملحيط والخليج » أن دولة الصهابنة انما تقام الآن فوق أرض لم تتمكن رغم برنامج الانجليز 
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وطغيانهم ان تملك فيها اكثر: من .م / ؛والباقى ملك لشعب فلسطين » وهل آن 
الاوان لكى يدرك الشعب العربى فى كل مكانان عرب فلسطين كافحوا ثلاثين عاما » لا فى 
سبيل فلسطين وحدها » وائما كانوا بمثلونالخط الامامى لكل الامة العربية ومقدساتها »6 
وآن الخطر أليوم لبمذد كل العرب ؛ وبهدد أنضا أكثر دولهم أهمية ومكانة» بلانه ليهدد 
موطن الهحرة المحمدبة الطاهرة 2 ومِغوَاة المقدس الكر دم ٠.٠‏ ) 

التفي تبالسيد صالحمسعود بوانصير وزيرالوحدة والخارحية 6 والدذى بعوم يدور بالمم 
الخطورة فى حياة الثورة ومسارها وعلاقاتهاالعربية والدولية .. 

سألته : 

© من الوزارات التى استحدئت بعد أولستمبر: وزارة الوحدة التى تتولاها بجانب 
وزارة الخارحية .. ماهى مهمة هذه الوزارةالجديدة .. ؟ 

الوحدة المقصودة والتى تستهدفهاالثورة الليبية حاليا هى كل مايؤدئ الى خين 
الامة العربية الواحدة »© والثورة لاترى فىالوحدة مابتخوف منه بل تراها امل الاجيال 
على أن تكون محاطة من ججتميسع حوانبيهابالضمانات ولا كون معها مابمكن أن نتخواف 
مه 6 اقالشعب الليسن جرء من الامة العربيةوهؤ من اكثر: الشبموب اغتمانا بقضبناياها 
تعيش معها وو تسسهلن معها © قضبية الواح دةاذن والتى الشيسشت لها وزاره 2 ليسيا تلحسسيم 
لما بدور فى أذهان الجميع حول الوحدة .. 

والجميع يشقون بأن الوحدة المدروس-_ةعلميا هى التى تحفق جر البلاد العرنبية 
جميعا بأى و تع أو أى شكل بختاره عي 4 اي 37 الورحدة من وت 4 
وان تسر الفكرة والامكانيات ‏ لحر الامةالعر بية 8« وآن قف "٠‏ بكل مانستطيع فق 0 
معركة المصير .. وان نشعر ذهنا واستهداذا بأن ما بيتهدد القاهرة وعمان ودمشق تتهددنا 
تماما فى طرابلس وبئفازى كما بتهدد الرباط والدار البيضاء .. فلن تقف ليبيا بعد اليوم 
بمعزل عن التأثر بهذه القضية وعن التأثر بهذه القضية وعن التأثير لصالحها ف الجتت 
ا 


تتأثئر مصالح الجميع مع ليبيا طيقا لقضيةالمصير ل لون لالم ساح 1 3 


: الغر يبب 6 كدول الشرق أو دول حو ضالبحر المتو سط التىتر بطنا بها علافات تاربخية 
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ولهذا كان الأقتراح الاول للوفد الليبى ىمؤتمر الرباط هو أن تقطع الدول الاسلامية 
علا فاتها باسراثيل حيث أعلن أنه لا مفهو ملل سلام أو للمسلمين الذين تصلون أنيصادقوا 
أو نجاملوا أو بعتر فوا بهذا الغزو الصهيونىالخطير .. 

وقد احدث هذا الاقتراح هزة فى المؤتمر وكاد بجمده لولا أن تدخلت باقى الدول 
العربية واقئغت المندوب الليبى بتحجويراقتراحه .٠.‏ وحين ابرق الينا رئيس الوفف 
اللببى بأنه اضطر لسحب اقتراحه ردت عليهالثورة:2 ليتك انسحبت دون أنتسحة .. 4 
فما كان يضر المؤتمر أن نسحب مندوبليبيا ولكن سقى الاقتراح فوق منصة الم تمر 
.٠.‏ ومع هذا فقد أعلن الوفد الليبى فى آخر جلسة ان موافقته لرجاء الاخوان الصرب 
و لاتمنمه أن أنه لا : الا علاقات ١‏ 
و من أن بعلن سبيل الىموتمر: منتج الا بقطصع لجمييع مم 

وهذا اللوتف سوسم أيضا فى كل ال النوية والسقراء 04 وحتى بعض 1م 
ارج ا ا لعامل؟ 'فمال القضية الفا ايه" ” 





5 " 
أبس الشستيوى ٠‏ صالح ضيسةو3 
وزيبر الفط ووايصير * وزير 
والسكون . الا<تماعبة الوحدة والخارحية 
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آي سس ار 
اسيل[ لس سيسسياة 
وا مناضلون ‏ - 

والهجككستته ان 


© والتقفيت بالمقدم موسى أحمد وزيرالداخلية .. والذى قام بدور هام بوم الفاتنح 
من سبتمبر عندما سيطر على منطقة الجبلالاخضر ومعه تنسعون من حئوده »6 وسيطن 
ترسانة مساحة لقوات الامن © والتى أعدتسنئين طويلة للتصدى لابة محاولة ثورية . 
وسقطت بكل قواتها أمام التخطيط المحكمالذى وضعه العقيد معمر القذانى .. 

سألته : عندما خرحت لاسقاط النظلام اللكى فى أول سبتمبر .. الى أى حد كذتا 
تق بتحقيق النصر ؟ 

أجاب بحسم : « كنا مؤمنين بالنصر .8/ وتركنا ال /١١‏ للظروف .. » 
عدد من الذين. ارتكبوا الجرائم فى حق الشعب قبل الثورة » كما اعتقلنا البعض للحفاظ على 
أمن الثورة فى أبامها الاولى » وبعد استقرارالشورة بدأت التحقيقات: مع كل المعتفاين 
وبدات عملية تصفية ثشاملة فمن ثبت عدمادانته أفرج عنه والتحقيقات مازالت مستمرة 
والذى شت براءته بفرج عنه © أما البقبةمن الذين أحرهوا قَّ حق الشعب فسسيقدمون 
ومستقله .. 

وأضاف .. « والان وبعد شهر ونصفمن الثورة نجد أن الامن منتكتي فى كاخة 
أنحاء البلاد 2 والثورة نفظة لاى محاولةللا خلال بالامن ٠٠‏ وئحن ندرك أن الانتصار 
الخاطف الذى حققته الثورة قد فاجا الاستعماروشل حركته »© الا أن الاستعمار لن يتلعى 
الضربة التى الحقتها به الثورة العربية فىليبيا ويسكت ويتقبل الهزيمة » وهذا الادراك 
بجع ل الشعب فى حالة تعبئة واستئفار دائمين »كما تقف الثورة بالملزرصاد لاى تحرك 
استعمارى © وفى الوقت نفشسه وضعناتقديراتنا لكافة الاحتمالات واخذنا كافة 
الاحتيئاطات .. [ ظ 

وسألته .. ماهى خطط الثورة بالنسسبةلقوات الامن ؟ 


قال .. « ان الثورة مازالت تعوم بعملبةتطهر واسعة داخل قوات الامن » فقوات 
الامن كانت ترق 6 المافضى أن النطش هوالطر بق لمعاملة أبناء أ إشصهب الليبى © وبحانب ' 
عملية التطهير المستمرة نقوم بعملية توعيةواسعة لناعد٠‏ كن الشرطة فى خدمة الذجهب 
حقيقة لا قولا » وحتى تقف الششرطة معالجماهير دفاعا عن الثورة وتساهم فى العمل 





٠ 14‏ ْ سن ار 1 
احمد * وذير وزير التربية والتعليم 





يئ 


من أاحل تحقيق أهدافها » ومن ناحية أخرىوضعنا حكاما اداريين من ضباط الجيشن. 
الذين اشتركوا فى الثورة لكى تحقق التفييرالثورى المطلوب .. ظ 

وختم حدشه قائلا : « ان الثورة تعمل علىأن تكو نمنحزاتها أكثر من وعودها ؛ والكتمان 
ومن الثورة » والمناضون الحقيقيون هموالذين بحر صون على الكتمان © ويقاومون 
الرغبة فى الظهور .. وكان وزير الداخليةير فض التقاطا صورة له © ولكنه قبل لاول 
مرة بعد أن أفتنع أن الديمو قراطية تعتضى أن بعر فه الناس طالما انه يحتل منصب الوزارة الرم 


3 أحد الوزراء الحدد فى حكومة الثورة :والذى كان أحد القضاة الثيرفاء .. محما 


على الجدى الذى بتولى منصب وزير العدل.. وهو من القلائل بين المدنيين اللذين عرفوا 
بالخورة قبل وقوعها من العقيد معمر القذافىوش خصيا الذى تربطه به علاقة وثيقة .. 


ونهمك وزير العدل هذه الايام فى الاطلاععلى كافة الدساتير الثورية ليستعين بها 


.نتظر الانتهاء منه واعلآنه خلال ايام » وفىالوقت نفسه يعمل على دراسة أوضاع القضاء 


ف الجمهورية الليبية لكى بعيد نناءه بعد أنيطهر الجهاز من كل العناصر المشبوهة .. 


استعر ض اطار الدستور الْوٌّقت © وما تم التو صل ألبه .. فقال .. « أن الدسستون 
الأؤقت بحتوى على المبادىء الرئيسية فقط.فهو موصوف بصفة التوقيت © وهناك بعض 
المواد التى لم بنته منها حتى الآن »© تبدأ موادالدس تور فتحدد أن الجمهورية العربية 
اللينية خزء من الوطن العربى © وأن ديتهاهو الاسلام وأن نظامها. الاقتصسادى هي 
الاشتراكية النابعة من وافعنا .. 


وسُتقل الى تحديد السلطات فى البلادواختصاصات كل من السسلطة التشير بعية 
والتنفيذبة والقضانية »© وبعرر أن مجلس قيادة الثورة هو السلطة العليا فى البلاد وأن 
السلطة التشربعية من اختصاصه فيتولى التشريع سواء صدر فى قالب قرارات أو فى 
قالب قوانين © كما بحدد سلطات مجلس الوزراء كسلطة تنفيذ وأن مسلس الثورة هو الذدى 
بعين مجلس الوزراء وينحيه د ظ 
اآا تاوتمسة للسلطة القضائية فينص علىاستقلال القضاء وعلى اقامة محكمة دستوربة 
علا .. وبقيت بعض الواد التى ما زالتتناقشن خحتى الآن مثل دور التنظيمالسياسى ؛ 
فمازال الموضوع نحت الدراسة والبحث .. 1011 

وتحدذث عن الجهزز القضائلى فقال ..« ان مهمتئا خلق نظام. قضائى نظيف من 
أنشخاضص وطنيين 4 فنعمل الآن غللى اعادةتشكيل الجهاز القضائى من حديد ٠.والمسألة‏ 


بها موجودة الان .. وبالئسبة لاى شخص تحوم حوله الشبهة فلن سفى فى جهاز الفضاء» 
رغم أن الفضاء مستقل للا سلطات علبه غير القانون وألذخ هم ا وات كيم 1 ري 


الحديد الذى سيصدر سييرافنى الكفاءدو الا خلااص 6 العناصر الجد ندة 6 - 


بح نياك 
السياسة السترولبية 


© من الشباب الذين تولوا مس دولياتهامة بعد الثورة السسيد / انيس الشتيوى 
سنة » الذى تولى وزارتى النفط والشيئون الاجتماعية والعمل © والذى خرج 
من السحن الى الوزارة بعد ان كان أحد قادةالتحرك العمالى الذى انبثق فى ونيو 5 .. 
عندما كان أحد أعضاء لجنة التنسيقالعمالية؛:وكان قبل © يونيو بزمن قصير قد عأد الى 
لعل فى -كوئة أوتسيمى رول وكائدالقكومة قد:ازسلده ال بمئة استترظة كمازن 
سئوات بعد حصوله على الشهادة الثانو بةبتفوق .. وأثئاء محاكمته بتهمة التحر بض 
على وقف ضخ البترول .. وصل من أمريكااحد أساتذته من الامربكيين ليدلى بشسهادته 
ونعلن أمام المحكمة حاجة الجامعة الى نبوغهالعلمى © واعلن انه من غير المعقول ان يبقى 
هذا النوع هن الباحثين الاكفاء داخل السسجن.. وبالطبع لم يجد ذلك شيئًا وحكم عليه 
با لسحن .. وقال لى : لقد دخلت السجنراضيا بعد ان أدبت بعض واحبى نحو أمتى » 


وانه فى امربكا تعمق احساس العرب أمامأانظرة الظالمة التى كنت أواحه بها هناك؛وهذه 
النظرة هى التى افشلت عملية غسيل المخ التى كنا نتعرض لها .. 


من داواي 


© الى اى مدى يمكن اعتبار البترولسلاحا فى المعركة ؟ 

قال .. « البترول كسلاح بعتمد على كيفوهتى ستخدم ؟ وهذا بعتمد على الظروف 
الت اسل ةحدم فيها. فعندما طالمنا بو قهاالضخ كان هو السسلاح الو حيد الساقى 6 ولكنه 
فى الوقت ذاته يؤثر على ابرادات الدولة »ولكناذا حدثت ازمة مثل ازمة بونيو أو ما شابهها 
.٠‏ فاننا سئلتصرف مثل ه بونيو ما نراهمئاسسا للظروف .. » 


© الى أى حد بمكن لشركات النفط الضغط على الحكومة الليبية ؟ 


فا 


لا يوجد للشركات أى مبرر بعد اعلانالثورة التزامها بالاتفاقات المعقودة وليس لها 
ب“مضلحة فى أن تبدأ اى سوء علاقات © ورغوذلك فنحن ننظر لهذا الاحتمال بمين 


الاعتبار + ه 
وعندما قامت الثورة فاجات الجميع وكانالعامل الرئيسى التفكير وليس القيام باجراء 
ما الى 0 - 


© هل صحيح ما يقال ان شركات البتروللم تصف حساباتها مع الحكومةخلالالسنوات 
الماضية »؛ وهل بمكن أن بكون ذلك احد عناصرالضغط التى تملكها .. ؟ 

أن عملية تصفية الحسابتتعلقبالاسعار اكثر من أى شىء آخر .. وهى نقطلة فى 
جانبئا .. فبالنسية للاسعار كانت السياسةفى السابق »© لا تعدو أن تكون عملياتاحتجاج 
ونلشيره قَّ الصحف و ٠»‏ وفقط هه 

أى لم تكن تعدو الدعاية © وفى الواقءالحكومة كانت تطالب وتحتج وتقفا علك 
الاحتجاج 4 وارى ضرورة الانتعاد عن هذاالاسلوب ووضع سياسية واضحة 6 فالمعروف 

والاجراء الذى اتخذناه اننا شكلنا لجن ةلدراسة الموضوع » وعلى ضوء الدراسةتحدد 
حصتنا من دخل امترول .. وذلك بعددراسة دقيقة بعدها الفنيون © سحيث انه عند 
المطالبة بشىء لابد من الحصول عليه . 

ولكى تؤدى وزارة البترول دورها يجبالاستعانة بالعناصر الليبية والعمربية ذات 

© اذن هل بمكن الضغط عن طريق خفض الانتاج »© ولو مر حلينا لكى تقوم امشسساكل 
الاقتصاددية امام الحكومة ؛ غنللما ينم صالدخل .. ؟ 

ل ليس ذلك فى مصلحة الشركات باى حال.. فاللائحة رقم 8م للمحافظة على الثروات 
القومية ») وهى اللائحةالساريةالمفعول والمعمو بها فى ليبيا نحدد مغابيس فنية للمحافظة على 
الثروة البترولية .. 

ومن هنا نللاحظ ان المشكلة فى ان ترف عالشركات الانتاج لرخص النفط الليبىوسهولة 
فعلا هى فى تسسويق البترول الليبى ؛ ومعروفان الاحتكارات « الكارتل » تنسيطر علىعملية 
البترول حوالى مليون جنيه استرليلىف العام .. » 

© بحوار صناعة البترول تننشأ الصناعاتالمتروكيمائية »© أو على الاقل صناعة التكرر 
6 اليس من الغربب أنه حتى الآن لم ننشساصناعة تكرير للمترول »© أو تعبئة للفاز ؟ . 

بالرغم من انه لا توجدذ فى ذهنى الآنمشروعات محددة .. وبالرغم من ان المشاربع 
السابقة 3 تكن اكثر من دعابة » وكانت من الناحية الاقتصادية ليس لها أثر أكثر من 
الورق الذى كتب علبه .. فان عملية : تصنيعالبترول هى اتجاهنا ؛ ففى الوقت الذى 


نصدر فيه ثلاثة ملابين برميل فى اليوم »نستورد البترول المكرر وندفع ١٠.‏ اضعافف 
الثمن الذى بعناه به وهىق خام 6 وهو وضعلا بمكن أن ساس ) .٠ه‏ 

© اذن ما هى سياستكم البترولية ؟ 

ب ان اللستقيل خ#اسصة البتؤول اللينينةالتى منتلضب القور الاول ... وف هده الزحلة 
لا أريد أن اصرح بأكثر من ذلك "5 


الرقيق الجديد ٠٠‏ 


وقضية أخرى تحدد احدى ملامح وأبعاد الثورة الليبية .. وهى قضية بالفة الغرابة 
لابكاد بتصور حدوثها فى النصف الاخير. منالقرن العشرين ©» فهل بتصور وجود شىء 
شبيه بنظام الرقيق الذى بقع فى حبائلهالكثيرون .. ؟! والذى بادرت الثورة بالقضاء 
عليه بكل حرم ٠.٠.‏ 


اشتراهم © فيس حطسم بيعهم والحصول من ىاجرهم اذا أراد ومن غير الرجوع اليهم ٠‏ ولا 
يستطيع احدهم اذا كان قادما من خارجليبيا أن يفادرها الا اذا وافق « الكفيل » على 
عن العمل أو حتى مغادرة: ليبيا » وبابحئشعن الكفيل ظهر أنه فى احد السجون الليبية » 
وكثيرا ماوقع العمال فى حبائل هؤلاء » حيثبقدمون لهم الوعود وبمئونهم بأجور عالية » 
وعند وصولهم الى مكان الممل بكتشسفون انكل هذه الاحلام كانت سرابا .. 

وباختصار لقد كانت الاوضساع القانونيةتخلق حالة صارخة من الاستفلال لهؤلاء 
الممال © © 

ولقد كان القضاء على هذا الوضع احد المطالب التى سمعتها نتردد فّ الساعات الاولى 
لوصولى الى بنغازى ٠.٠‏ ظ 

وقكَ أصسادر مجلس قيادة الثورة ق رار ابتتحر بم الاتجار فى الأبدى العاملة والفاء مقاول 
الانفار وبعتبر باطلا كل عقد يقتصر فيه أحدالمتعاقدين على مجحرد التمهد بتقديم عمال » 
ويعتبر باطلا كل عقد يكون موضوعه تشغبلعمال لحساب رب عمل عن طريق متعهد أو 
الاجر الذدى نتعاضاه من بعملون لدذنه أصلافى مثل العمل الذى بقومون به أو من يعملون 
فى مثل هذا العمل لدئ رب عمل آخر وبوجهعام أن يساوى نينهم وبين أمثالهم .. 

كما نص القرار على أن يعاقب كل من ربالعمل والمتمهد أو المقاول الذى بخالف احكام 
شأنهم المخالفة © ©] 

وبهذا لم الفضاء على احدى صور الاستغلالالبشع التى كانت سائدة "1١‏ المجتمع القدم 7 


ري 


, 


وسبكى لسساء 
اجتتجراحم النلئناسن 





مصطفى سن عامر وس التربية والتع .ليم والارشاد القومى 0 سبع فى الثامئةوالخمسين ») 
محاهد عبابقٍ ومناضل عنيد ضد العهم_دالبائد » ينتمى الى أسسرة من العلماء الذين 
بهتمون بالعلم ويقدسونه © تخرج فالثلائينات فى كلية دار العلوم فى القاهرة » وعاد الىبلاده 
عمهب خر وج الابطاليين واشترك فى تكو بن حزب سيامى هو « جمعية عمر المختار » التى كان 
لها دور وظطنى مشهود حيث تولى رئاستها )و كان لصدر احدى الصضصحف التى سخرت القلم 
من أجل المسادىء الوطئية السسامية هى جر بدة« الوطن »© © مثل جميغالشخصيات السياسية 
القدبمة كان الدور السياسى بندمج مع دورآخر تربوى ورياضى وتثقيفى .. 


من الاش خاص الذين تعر ضوا للاضطهادطوال حياته السسياسية فقد كان صلا لابلين» 
ناضل فى الاربعينات من أجل تحقيق الوحدةالوطئية ©» دخل المحلس النيابى فى عام 627 
ادى دوره مع مجموعة من الشباب داخل المجلس النيابى أمثال بشير المفيربى مما أدى 
الى تربص السلظات بهم © فاعتهلوا وحكم عليهم ونفوا الى الصحراء © ومن مواقفه انه 
عندما دخل مجلس النواب رفض الراتب لان مجلس النواب لم يكن عملا شعبياء حقيقيا .. 


وكلما اتحه العههيمعد الملكى الى المزيد من الفسماد والرشوة بزداد مصطفى نْ عامر بعدا 
عن السنياسة فقد عانى طوبلا من حرث ومناورات العهد السائق . واستمر ف 
الاجتماع بالشباب الجديد بحاول أن يحملهم رسالته الاصلاحية واقام دارا للنشر لعنها 
معمر العذافى أحد الذين شر ددون على مجلس مصطفى نن عامر ٠ه‏ 


وان حياته ونضاله بحق جزء هام من تاريخ ليبيا 
شديد فى المناصب الهامة ٠٠‏ ولقد كان من أهم القرارات التى أنخذت بعد آالقفورة قرار 
بأن تنتوجه كل البعثات الحكومية التى توفدالى الخارج الى الجامعات العربية 

حقا لقد خسر كل شىء وبقى له احترام الناس .. 


الاقنصا 


وزسر العسدل 


د والصسماعة 


على 


عمبس . وزبيسر محمد على الحدى سم 
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من أهم التحديات النى تواجه الثورة فى لسسيا »ظاهرة الاقليمية والتجزئة التى مازالت 
بقاياها فى المجتمع العربى في ليبيا » فما زال حنى الان الجهاز الادارى يتوزع على ثلاث 
مدن هى طرابلس وبلفازى والسيضساء ٠‏ وددت هذه التعحزثة فى بعض المظاهر الصغيرة 
ذات الدلالة » فمثلا ألفيت الدورة الرياضية النتى نقرر اقامتها فى لببيا قبل الثورة » بعد 
الصراع الحساد والعنيف فكل من طرابلس ونئنغازى تصر على أن تقام بها الدورة .. 


و كانت خاصم المدن كما عق تسم السثر فبعد حادت مقتل ابراهيم الشلحى » غضب 
اللك السسابق على مديئة بنفازى وقاطعهالا بدخلها ولا بزورها ٠٠‏ ويتحنب الاقامة فمها 


والكثير من أعضاء مجلس الثورة » اكدوالى أن تحفيق الوحدة الوطنية أحد أهدا 
الرئبسسية » فصحيبح لقد تحاوزت مر حلةلبسيا التجزئة والصيغة الفبدرالية من الناحية . 
الشكلية » ولكنها ما زالت تعانى من آارهاحتى اليوم 55 

فكبيف نشأت النحرئة .. ؟ ومن الذى, بستفيد من الاقليمية .٠‏ ؟ هذا ما يحاول 
الكشف عنه التحفيق النالى .. 


حرة بسن مديننن ٠٠‏ !! 





نعم لقد أمكن تحاوز مشكلة « الفيدرالية #من الناحية الشكلية © ورغم ذلك ولكثينر من 
العوامل فما زالت ثنائية العاصمة قائمة »فالمدبنتان الكبيرتان فى ليبيا طرابلس وبنفازى 
تتوزع عليهما العاصمة © وى الماضى كان الثقل لمدينة طرابلس © وتدربجيا بدا 
البترول بغير الميزان لصالح مدينة بنفازى »واستمرت الحيرة ووصلت الى اعتبار كلمنهما 
عاصمة تتوزع سنهما أجهزة الحكم ومؤسسا الادذارة »؛ وكانلت النتيجة نصف عاصمة هنا 
ونصف عاصمة هناك .. 


ميخططة وتنطلق من نعسسن الاإسساب والعواملالتى أقامت الثئانية ؟ وعنفهما أنقكت مدنة 
البيضساء الثى تكلفت مليونك جنك هليبى »؛ أدت الى ثلاثئية العاصمة لا القضاء على 
السئو سبية عند وصولهة الى برا قة حصسث أقام فيها أول زاوية له عام 5م8١‏ والتى سميات 
« بالزاوية البيضاء » فى الجبل الاخضر ؛وفوجىء قادة الثورة الجدد أن هذه المديئة 


ى : : # - احم يم حاب ميد 0 حي حم رد عت 

دخو جبوهوووييصة , بت عو دستطاطن يانه - 
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مدينة طرابلس والميناء من الجو 
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الفخمة أقيمت ارتحالا فليسن بها مثلا مسار بمللمجارى ومقامة فوق منطقفة صخر بة ممما 
بعرض المديئة كلها للخطر اذا بدات مشيار بع جديدة لادخال المجارى .. 


وكانت عاصمة مفتعلة أقامتها السياسة بلا ادنى أاصول علمية فى اخثيار موقع المدن 
أو ف اعدادها لتكون العاصمة 3-3 


ولو رجعئا لاى دراسة عن التوزيعالسكانىفى ليبيا والواقع الليبى لوجدنا أن ليبيا تمثل 
حلقة الوصل بين المغرب والمشرق »؛ يفال الصاهراء ل جز برنان بشر يشان رئيسسيتان 

رفيع متقطع على الساحل الى مدن الواحات فى فزان 5 آم الصحراء الواقعة ف الحنوب 
الشرقى فما أشبهها بصحراء « الربع الخالى “فى الجزيرة العربية والصحراء بين برقة ومصر 
لا تشكل حاحزا كما هو شأن الصحدر اع بينبر قة وطرابلس ٠.‏ ولمكن ملاحظة أن مركن 
الثقل العمرانى فى للر ابلس ونأتى بعدها بر قةأما فزان فهى أقلهم عمرانا وسكانا .. وسمكن 
القول أن طرانلس هى « النواة » فأما برقةفسكانها أقل وبها بضعة خطوط من المسدن 
ونزان مجهرعة من القرى لا يزيد اكبرها عل ننضمة الآ وكلها ؟قل من مدينة بنفيسازى 
وحدها .. 


وكل من يزور بنفازئ وطرابلس بلحظ بسهولة الخلاف فى الطابع بين كل منهما .. 
فطرابلس بغلب فيها الاستقرار والزراعة علىالرعى والبداوة » بيئما للرعى والبداوة اليد 
العليا فى برا قة © وبدمكن القول أن طر ابلس محتمع الواحة فأسماء العائلات تنسب للواحة 
النى جرحي متها ا اق بر فد 2 يبحاي - فا + حر و و امي 
تقائل الكثير من الاحانب أما ترَاقة فالطابعالمربى هر الطابع الغالب ك1 ولقد شهدت 
كل من طرابلس ويئفازئ قدوم الكثير منالحاليات والحيوش الاحنبية ؛ وانتهى الامر 
الى أن مدن برقة كلماسا ا السكان بينما تكثر الجالية الانطالية فى مدن طر ابلس 
وأن بقى حزع كسير تنثيمنا زراها وسكانر نف وا وكات بر قة وطرانلسس أحد المسارس 
الهامة 6 الحرب الاخيرة حيث حخضعت بر قةللعمة. « شك الحبل ) بين الفر فين المتحارنين ) 
فطبرق تهدمت كلية فى الحرب ودمر: حوالى.7 / من بنفازى » ونعرضت بنغازى لا لايقل 
عن عل ١‏ غارة جوبة كما نسادلتها القوات:المتحاربة خمس مرات عشلما كان الحيش 
التريظائى الثامن سين زومل بظارد كلمتهما لخر مر الصحراة .> 


وأما عن شبكة المدن فطرابلس أفنى مئها فىبرقة ) وتشهد كل من طرابلس وبرقة هجرة 
كبرة من الداخلين البهيسا » وهى من اهوالمشاكل: أما التظوير والاصلاح وانشاء هيكل 
إقنصادى :0 ونسسة فَمنكان 25 در قة كسير 6 وشّدر أن رسع اللسكان بها سكان مدن 6 
والبترول قد أضاف فصلا جدبدا فمنكذ عام551١‏ تحركت مع البترول قنوى احتماعية 
وعمرانية انعكست كلها فى المدن ©» وت<ولتظاهرة الهجرة للمزارعين من الريف والبدو 
من الصدراء الى ظاهرة خطيرة؛لانذلكاضعف الزراعة © وانتج زبادة مجئونة فىأسمارالسلع 
الضرورية والاستهلاكية الاساسية »6 ورفع مناسعار الخدمات 6 ويتم هذا كله على حساب 
أى محاولة لاتصنيع ٠.‏ ولم 'تنحدث هذه الهحر ةالى كل المدن بل اقتصرت على المدن الكرق 
والمنضخمة ه ومن الجبل تنقاطرات الهفجر ةالر نفية الى طر ابلس ومن أنحاء سر قة المختلفة 
الى نثغازرق 6 وأصبحت أهم صناغةهى صناعة ا لسناء والتشسيد والمضاربات العقارئة بصورة 
تضخمية مدنو نة 5 وأصبح الفلاع الفاحش مشكلة قائلة لسسساكنى مدن العشيش وسوتك 
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نموا بفضل تحرك مركز الثقل فى انتاج البترولمن غرب الى شرق ليبيا » وميئاء بنغازى جيد 
ميناء طر ابلس ٠‏ 


وفارق آخر بين المدئتين .. طر ابلس تتو سط أغنى وأخصب م؛طقتها © وبئفازى 
وبع اوار اطامصى الي اوتعتككر مدت بر ستياه + وتضال لتمارى. عجعج كن الاك 

طرابلس © وبنغازى تمثل ”ارلا /ز من سكازبرقة وطرابلس تمثل /ارة1. / هن سسكان 
أقليم طرابليس .. 


هنها مابل تود فى كتابها .. « طرائبالس الفامضة أقدامها فى البحر المتوسط © ورأسها 
فى السماء » وظهرها للصحراء الخالدة » وتغفمنتظرة قدرها .. وتريض المديئة حالمة » 
نفيسة ©») صاخبة © جميلة .. » 


المدئة 2 فالماء صاف ووأضسح حنى نمكوروبة الصخور المفطاهة بالعشب قَْ أعماقه م( 


ولحون جنتر الكاتب الامرركى رأى آخر. . فيصف المدينة قائلا .. « فن البناء الطرابلسى 
يتمين بمز بجح شوبة الشطط بحيث تختلط البيوت العربية بالاعمدة الرومانية بالحوائط 
التر كية .,. ») 


أول سبتمبر .. وهذه الغوامل الثلاثة هى ..القوة الاستعماربة © والنظام التقليدىالسابق 
نشأنه وارتباطاته © والوضع القبلى . ' 


توطيك نجزثة البلاد قبل أن تنشد الام 0 0 ٠‏ فأقام 9 
ادارات عسكرنة منفصلة فى كل من برقةوطرابلسس © ووطد الفرنسيون مركزهم ف 
فزان ©» ونشياً فى قطر فليل السسكان ثلاث اداء رات مسسستقلة فورضت بينها الحواء 
وطر حت عم٠تسلالانن‏ نات لتعح هينيد اول ' وكانت كل فز كه الح واحن ح د بدة 
عقب الاحتلال الانطالى .. وأنشما المر نطانيونوضعا خاصا لبرقه + عندما اعترفت الحكومة 
المر بطانية باستقلال بر قه وحدها وأقامت حكومة بها © ولم اهمع بر بطانيا حتى بعد 
صدور قرار الامم المتحدة داقامة دولة مستقلةنى لمسما » فعندما أخفقت فى مشروعها 
بنقسيم ليبيا الى ثلاث مناطق توضع تنحاتوصاية ثلاث دول مختلفة » اخذت تعمل على 
أن بحجرى تطبيق قرار الامم المتحلة علىأساس انششماء دولة اتحادبة لا دولة موحدة © 
ووثائق' الامم المنخدة تلقى الضوء على الخطةالبر نطانية فعندما رفض مفوض الامم المتحدة 
الانفصالية التئن شحعتها بر بطانيا ,» أعر د تالسلطات البر بطانية عن رغمتها فى أن تنقل 
الى آمير برقه كل' الصلاحيات التى احتفظبها آلقيم البريطانى © ولاحظ مفوض الاهم 


الف 





ناء بنغازى فى الليل 
: غريان ؛ واسفل ميئاء بنغازى 
قوق <د الا<دواش فى غرد 
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المتحدة أن مثل هذا الانتقال يضر بوحدةالبلادوسيادتها وتدخل لنع عقد معاهدة بينبر بطانيا 
والامير 
وكان دور جمعية عمرّ المختار فى احباط هذا المخطط واضحا 
وحاء فى تعصارسر «تفو ض ألامم ااتلحشستدة للامين العام + + ين ان إالإاعمال الرامية لتحز نه 
- تتعارض هنم رغسات اكثرئة السسكان »ولاحطل مفو ض الاهم المتحدة أن د 
مسي الوه نالحد الا ا ا و ا و يي [.فئ 


الفرنسية فى أفريقيا حكومة محلية ومجلسامنتخبا على غرار مافعل البريطانيون فى برقة 


وواضح أن الخطة البر بطانية كانت جزعءامن خططهم المعهوده « فرق تسد »© والتحزئة 
نضمن مصالحهم الاستراتيجية فى برقة حيث تو جد القواعد المر بطانية وتقدم ساحلا ممئد] 
على البحر المتوسط بتاخم مصر ؛ كما توفر لهم أرضن عمليات ناسيم تحيسية تعو ضهم 
عن اتسحابهم من شرق السو سن 4 وكانتاحدى خطط النسناسية البر نطانية تعميق 
التفرقة بين برقة وطرابلس ؛وكانت السياسةالاستعمارية سبير .فى هذا الطريق'.. 


وجاء بعد ذلك مشروع بيفن سفورزاوالذئ كان يقضى بتقسيم ثلاثى لليبيا فيمنح 
المشروع الفرنسيين الوصاية على فزان ٠والبريطانيين‏ على برقه : والايطاليين ء 
طر ابلس ٠٠‏ 


الاحتلال »ووقعت حربان طوبلتان بين أبناءليبيا والايطاليين الاوللى أمستمرت من عام 
0١‏ حتى عام /ا151 والثانية من عام ؟1511وحتى عام ١155‏ © فواجهت برقة الاستعمار 
الابطالى بجسارة وجرأة »ورف ضأهلهاالخضوعلابطاليا » وكان الزعيم عمر المختار من أكثر 
الزعماء صلابة ف قتتال المحتلين . 5 والذىوظل بحارب الملمصل حتى وقع ف أبدى 
على سايم م( ودرل 0 جر ازيانى لش صرد رحجال الاستعمار فقك ابتكر وي 
لا لماء الرعب فى قلوب الوطئيين : ت خطف أحد الشسيوخ الوطئيين ووضصضعه فىطائر ة 
تحلق فوق قربته ثم تقذف به من الطائرة حيااملا فى أن تسود القربة السلام » ويعلق لوحة 
تر بل حول عنفة لتكشيف عن شخصيتة .. 





ولم نكن الخط المكهرب الذدى أنشمأته فر نسساعلى الحدود الجزائررئة ابتكارا بل سبقها اليه 
الانطلالسون فى بر قه وما زالت القسو 5 الاستعماربة والصهيونية تحاو له على حطدود 
فلسسطين ٠.‏ فعئدما أراد حراز بانى أن بقطعالمؤن والمساعدا تالقادمة من همصر الى برقه») 
أقام حاحزا من الاسلاك الشسائكة المكهر بة بين القطر بن طوله بلغ نحو ثلاثمائة كيلومتر وسدأ 
متك البنح فى العا زينتصن] على[ مقرم من السمعيويب.؟ 


وكان الفقاء العسض على الزعيم عمر المختار مثخنا بجر أحة أحد 0 السلطات 
وظهر 0 المختان أثناء محاكمته وكا م نأو لياء الله © لم 0 الأبيرا والممكرن شسسيما 
من وقاره وجلال هيبته © وبدا المختار ثابتالعزم رابط الحاش واعلن أنه بجاهد فىسبيل 
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الله وهن أحل قومه ع« وبدافع عن قفضسيةحق وعدل م6 وحرت محاكمة فى دار البرلمان 
حد|ا جعله لا ايع أ خفاء تأثر وبعظمةالر جل و ظهر عليه الارتباك » فاستبعده رئسس المحكمة 
واختير اليهودى لبر وزو لاتمام الترجمة »وكانالمختار جريئًا صريحا عالما ٠.٠.‏ وشهدتالمحكمة 
المحاهد عمر المختار بالاعدام » وعندما جاء دور المحامى الذى كان ضابطا انطاليا .. فقال 
أغرب حديث يمكن أن يقوله محام ٠٠‏ قال 2٠٠‏ انئى كجندى لا اتردد مطلقا اذا وقعت عيناى 
أمقته واكرهه ولكنى كلفت بالدفاع عنه ©» وأطلب حكما هو فى نظرى أشد هولا من 
الاعدام نفسه وأقصد بذلك الحكم علي هبالسجن مدى الحياة نظرا! لكبر: مسله 
000 0 


« 


وسصحو حدة ٠‏ 


من اتمام مرافعته مستتدا فى طلبه الى انهخرج على الموضوع وليس من حقه أن يتكلم 
عن كبر سن عمر المختار وشيخوخته © ومنعةتّالمحكمة المحامى من اتمام مرافعته 6 ثم تعين 
محاميا بدلا منه © وبعد هذه المهزلةالتاريخيةنطق رئيس المحكمة بالحكم باعدام البطل' عمر 
.. وعلى مقربة من السلوق وعلى بصد نحوكيلو مترين الى الجهة الجنوبية الشرقية .. 
وضع الفصل الاخير من المسرحية .. ونفطالاعدام علانية امام عدد كبير من ابناء برقه بلم 
عددهم .9 الفا من الرجال الذين أجبروا على حضور الاعدام .. ش 


وصورة أخرى تكشف نانوراما التاريخالحى .٠‏ ومدى الارتباط العميق بين طرابلس 
وبر قه © ه ألصورة أثناء الاحتلال الابطالى 6والسلطة تعانى من مقاومة فى بر قه .. فبذلت 
السلطات الابطالية محاولة لاشراك ابناءطرابلس فى القتال لاخضاع برقه .. 


وتصور الانطاليون أنه دمكلهم الاسستعانةبزعيم مصراته «رمضان السو بحلى» على امل 
تحطيم المقاومة التى ششسلثها ألبر قاودون ') ورسمهت خطظة محكمة فدخلت ايطالس سا 
بسبعين ألف جتندى » وأخذوا السو يحلى وزعماءمدن طرابلس رهائن لدى القائدالا يطالى و بعثشت 
بالمندوبين الى قائد البرقاودين فى موقعيسمى< القرضابية » وطليت اليه سحب حيشه 
الى داخل برقة .. وكان الرد نفيا قَاطّما مع الاصرار على مواصلة الحرب .. 
وعندما طلب القائد الايظالى الى رمضان السو يحلى أن نأمر. الغعرب بتسلايل بنادقهم 
الى صدور اخوانهم ابناء برقه » طلب أنيسمحله بالوصول الى المقدمة ©» وبدات المعركة ) 
ولكن بعد أن أمر السويحلى العرب بقتا !الايطالبين الذين فوجئوا ٠‏ ولحقت بهم فى هذه 
المعركة همزيمة ساحقة ٠‏ 
و2 





خ 





فوى الاسخاد الرياضى فى طر ابلس والقصر الملكى هناك هن الحو ٠‏ 
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القبلية ..!! 





وبقى الوضع القبلى كاحدىالعقبات التى حاول الاستعمار استخدامها لتكر يس الاقليمية 
والتجزثة اه رغم أن ضد النلق الذي ستسهل المشساكل فير جع ال ىالاستعمار كل 
المشاكل التى تواجه الوطن العربى » وموٌكسدأن القوى الاستعمارية تتسلل اليئا من خلال 
مافى واقغعلا من نواقص 2 وحفا أن مدي تأثير الاستغمار تو قف على مدى قابلية دول 
العالم الثشالث لهذا التاثير » ولقد كانت الدراسات التى كتبها الغربيون تتسعى الى 
كشف هذه النواقص وكيفية الثفاذ منخلالها .. ووضع مخططاتهم على انعاسها ... 
والسرو فيسور بر نتشرد بقول فىموٌ لفه . مر انالصحراء تعتبر. ا بفصل من الناحية 
الشرقبة والناحية القدنية 411 خر يوك ٠٠‏ «آأن البوادئ والحضر تبكونان محتمعين مختلفين 
غرببين بالنسبة لبعضهما البعض بتقابلان ولكن لايختلطان ولا يثق احدهما بالاخر ٠.‏ 
وبالرغم من ذلك بوحد تبادل اقتصادى دا خلى بينهما » وهناك تأثم. متبادل بيلهما .. » 


والتحدى الذى بواحه قادة الثورة ابيب كر القضاء على الاثار الضارة للقبلية 2 كما 
أن للقبلية انحابياتها ألا أن لها سملمياتها التي من الضرورى تحاوزها 05-5 فالقبلى أن عراف 
الجهد المضنى فانه لابعرف العمل المنظم 0 شعر: بالحاجة الى علاقات جوار منظمة 
وكل ميله الاحتماعى فى حالة بدالية ولم سسعالى الانضمام الى لخدام احتماعى »© والقبيلة 
كنظام لم توجد لاسباب اجتماعية بل لاسبان بيو لوجية » فصلات الفرد خارج القبيلةتكاد 
تكون معدومة )6 وتقاشيد الصحراء ف' حجانشها السلبى حرمان وفوضى وعصسية وتسصركتت ه 
اكما أن القبلية حالة نفسية وعادات عقلية »وتتحلى هذه العادات أكثر: ماتتجحلى فى التنازع 
هلى السلطة لانها ذروة القدرة © وقد اخذت القببلةأشكالا جد بدة تحل محل القبليا تالقديمة؛ 
وأهم هذه العادات العصسية والتعسف والتفكم الفضيق من خلال القبيلة وليسس الامة © وكشيرا 
هاتلاحظ أن المدشة العربية أصبحت ت مغل بصورة ما امتذاذا للشكل القبلى حولها »وترىئ 
الازدواحية فى وحه من وجوهها شكلا قبلياحدددا © قأفراد القبيلة زحفوا فى هحسرهة 
داخلية وتأرححوا بين نقل صورة العقنسة لبلجاذًا المها عند الحاجة 6 ووتن السسير 
تيار المدرنة واتخاذه عذرا للاستغفلال © وتنتخذمن العشييرة أو القبيلة اطارا لاغمالها #؛وافكارها 
نتحدد برقعة القبيلة لا الوطن .. 


1 


فان تحفيقٍ الوحدة الوم البداية الطبيجة أو تنيع شعار الحاية العر بيةمو ضع التنفيد 0 
العتبات 1ل كانت تحول ذون التعدم وهمن في الوحدة الوطئية ' التق تتِبِبكحقل المقدمة 
المنطقرة لتحقشق شعار /!١‏ لوحدة العر ببة رأ 


وقبل أول سسيتمبرء اقتصرت الرؤيا فى ليبيا على أحد قطبى الصراع الذى كان مستيظرا 
الملكية والقبلية والطبقة الضعيفة التى تكونت خلال السئوات الثمانى الماضية ؛ ولم تمتد 
الرويا لتشسمل القطب الاخر. والثامى والمتمثل ف ىالقوى العاملة الجديدة الموجودة حول 
| حول البترول ؛ ومن المثقفين الذين تنخطو اأسوار التعصب القبلى ٠ه‏ وحاء الدذور لهذه 
' العرى أن تقوم بالدور الرئيسسى والفغال . ٠‏ 


82 
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الحدنث عن البترول فى ليبيا فوا حدياث نفس الوقت عن الاقتصاد اللبنى . . 


غلا بلد قفز سرعة الى الصدارة بن الدول المنئحة للنفط . فبحصل بوميا على ثلاثة 
ملايبن من الدولارات وينتج فى اليوم الواحد ثلاثة ملايين برميل يوميا ٠٠‏ وكاد انتاج لبسيا 
من البترول يقترب هن الالف ملبون جنيه 

فقبل البترول كان الاقتصاد اللببى يعتمدعلى الزراعة والمعونات الاجنبية التى تفطى 
المحر فى ميزانه التجارى » وكان مسستوى المعيشة والقوة الشرائية منخفضا »ء وكان 
كل من التجارة والزراعة يعانيان من الضعف والوهن .. فلو رجعنا مثلا الى الميزانية اللببية 
عام 1561 لوجدنا أن مبزاضة الحكومة بلغت ثلاثة ملايين جنيه لسى ومصروفاتها سسنّة 

حقفا لقد كان نفجر السترول فى لبميا أحدالتحولات الرئسسية » ففر بثيان الحسسساة 
الاقتصادية والاجتماعية » كما كان له اعظيالاثار السياسية على هذا القطر العربى 

وهذه ليست دراسة اقتصادية ولكنهامحاولة للمس الاوضاع الاقتصادية فى ليبيا 
واثر البترول على هذه الاوضاع 
أسوقو الامر نكية من أول حمل بترول تحارى من ز لطن فى أعماف الصحراء اف وبدأت علامات 
التغير. ٠ ٠‏ ففى أقل من عشر سنواتارتفع انتاجالبترول فى ليبيا من الصفر. الى 0؟١‏ مليون 
طن مى النيرية » ف نعك اغلاق قناة السو يس زادانتاج اليبترول خلال سئة واحدهة بشسة 15 
.٠‏ وأصبحت ليسيا تكاد تكون رابع دولة .فىانتاج البترول فى العالم بعد الولابات المتحدة 
وفلزوبلا وايران © فقفز انتاجها من البترون خلال الشهور القليلة الماضية حتى كادت 
تشخطى ابران .. وفى نفس الوقت أصبحت أول دولة عربية حيث تنتج ؟ ملايين برميل' 
تبون طن ائ 5/ من احتياطى البترول العالمىوهو ؛ أمثال الاحتياطى الجزائرى وأكبر؛ من 
الاحتياطى العراقى ومن احتياطى امررنكااللاتينية كلها . وشركات البترول العالمية التى 
تسمتخرج وتنقب تزيد على المائة شركة »بض مهاحوالى 78 مجموعة كبرى امربكية وانجليزبة 
وفرنسية وابطالية ٠٠‏ وبلاحظ آن شركات البترول الامركية لها اليد الطولى فى الامتيازات 
هناك وهذا يختلف عن الامتيازات التئ شبقعقدها.فى كل من الخليج العربى والعراق؟ 
وابران ٠.‏ 6 

وساعد على تبوه ليميا هذه آلمكانة أن رحلةناقلة البترول ذهابا وابابا من موانى ليبيا 
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1 


من ألفى ميل بحرى ٠‏ بيئما يبلغ طول الرحلةذهابا وابابا من الكوينتة الى مارسيليا 11٠.٠.‏ 

', 8: تك ومن | * الى . . 1 6 يساك !2 17 ؟ 10 
ميل بحرى عندما تكون قناة السوبس مفتوحةوفى الوقت نفسه تبلع رحلة الثاقلة فى نهاية 
خط الانايبت القادية من العراق والسعودبيةعلى الساحل الشر فى للبحر. المتوسطل 000 
ميل بحرى .. وهذا بكشسيف اهمية البترولالليبى وحيويته للاسواق الاوربية 

وبلاحظ ان بترول ليبيا بتمتع بعدد من المزايا تجعله بفضل بترول الجزائر مثلا فهو 
اقرب الى الساحل ©» وبستخرج من أعماقاقل »© ولا تفصل حقوله عن ساحل البحسر, 
مرتفعات أو حبال ؛ كما ان نسية المشتقات المستخرجة منه اكثر ملاءمة لحاجات السوق 
الاوروبية الال م فئلمسة الكريبت به 21 مذ ضشلة مم 1 دعشر خاصنية جيدة 2 ومتوسط كثافته بترارج 
ومعامل التكرير » وهو من النوع الخفيف الذئ ينتج بترول السيارات مما يجمل الحساجة 
زائدة الى اقامة مصنع 0-0 سر البترول 4 والغر دب أن مصا نع التكرير التى لقبمومحيا 
السل كات الاحنبية خارج لببيا فقد الفمداة يا رائثوف “ممع 00 فى اسيانيا واحن 
فى المانيا الغر بية ولم تنشىء معملا للتكرير فى ليب ١9‏ ظ : ش 

و ستشرع حكومة الثورة كما صرح لئ وزير النفطء أنيس الشتيوى باقامه اول مشر وعات 
الثورة بانشاء ص ناعة للبتر و كيمسائيات تتضمن انشساء مضانع للتكر بر- © وفى هذا 
المجال تحتاج ليبيا الى اطارات مدربة فىصناعة المتزول .٠‏ وهناك مشروع لاقامة معه_سد 
متخصص للبترول معد هن كافة الجسوانب الفنية ٠٠‏ 
البترول الليبى والذئ ينص على انهبعدانقضاءعشرة اعوام على حصول ا شركة على امتيازها 
فان منطقة الإامتباز التى حصلت عليها تنخفض الى ثلثى مساحة الارض التى بحددها عقد 
امتيازها الاصلى » مما جعل هذه الشركات تحدد بأسرع مابمكن اكثرء المناطق تبشسيرا 
بامكان وجود البترول فيها... ومن ناحيقةتانية يضمن القانون أمكان اجراء تغيير سردم 
فى الامتيازات » وهو فى صالح حكومة وطئيةمما يفتح المجال واسعا امام حكومة الثنورة 
لإنشاء وتدعيم الشركة الوطنية 
الدول كلما تماسكت تعذر سسيطرة شركات البترول عليهاءفمثلا أعلن تالشركات أنالبترول 
الليبى يمكنان يحرم الشرقالاوسط مناسواقهالتقليدية » وسبق وكتبك الفايئانشال تايمسس 
اليسترول وشوى مركزها فى منازعات مع حكومات دول الشرق الاوسط المنتجةللبترول» 
والغرب فى ذلك بيتجاهل أن استهلاك البترول فى العالم بزداد كل عام بمعدل من .2 الى ٠/٠.‏ 
يقن هل نم 

وكان ذلك أحد اسبابَ 'اضغط شركات البترول عل' ليبيا لكيلا تدخا منظمة آلدول 
المصدرة للبترول « الاوبك » والتى دخلتها اخيرا ٠‏ 


اليترول والاقتصاد ٠٠‏ 





كان لظهور البترول آثارد سلبية على الاقتصاد الليبى فى بعضجوانبه بعد أن أصيح 
نمثل 16ر55/ من صادرات ليبيا » واهم هذه الاثار مشكلة التضخم “والتى نتجت عن زيادة 


الدخل النقدى الذى لم تقابله زيادة فى الانتاح الزراعى والصناغى وبعد آلهجرة المتزايدة من 
الريف والبادبة الى المدينة حتى أصبح ثلث سكان البلاد فى المدن © وفى نفس اتجسسسماة 
الدخول الى المضمار ئة والتششسيد و بناء القضور و شراء السيارات الفاخرة وغير ها هه وفى 
النهانة اسح الحزء الاكبن من الدخل القومى بضيع على السلع الاستهلاكية الممسستتوردة 4 
واصبح السوق مجنونا بلا منطق ففى الوق تالذى ترتفع فيه اسعار السلع الضرورية مثزا 
السمكن واسعار اللضوم والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الضرورية توجد الاجهسزة 
والبضائع الفاخرة بأسمار رخيصة نسبيا ٠٠.‏ 

وحتى النتيجة الطبيعية لصناعة البترول.. وهى اتاحة الفرصة لعدد كبير من ابنشساء 
البلد للعمل فى هذه الصناعة » نحد أن عددالليسيين الذين بغملون فى هذه الصناعةلابمثل 
فير نسبة ضئيلة » وكلما اقتربت عمليات التنقيب من مرحلة الانتاج قل عدد العساملين 
من أبشام ليسيا 

هذا علاوة عن الاثار السياسية لظهسسورالشرول »؛ غندما هدفت القوى الغربية وذيولها 
المحلية الى تغذية مابمكن تسميته « الاقليميةالسترولية » لتكون فى مواجهة صيحات التحرر 
التى ننطلق هن الوطن العربى ©؛ وساعد علىذلك أن ظهور البترول ادى الى ظهور طبقة 
جدبدة ترتبط مصالحها بتكر بس الاقليسسمة وأحيانا التجزئة كما رأينا ٠٠‏ فتر تفع صبيحات 
ان « السترول اللبسبى دحب حمابته من الحيرانالطامعين .... !1 6 


الهيكل الافتصادى 


اذن فمن الضرورى العملا على عمس لاج الاخثلال الاقتصادى القائم شتدمية الزناعغبسمية 
:ا الانسسان أ( والارض وه وليسيا غنية برأ سالمالوراس المال قاذن ال حول اعيك الى تو فيرالخبرة 
الفنية اما بتوظيفها من الخارج او عن طريقالتدريب وارسال بعثات وابتكار نظم قادرة 

ودغم ذلك نلاحظ أنه على الرغم من الموار دا لطميعية الهائلة والنمو السبربع للدخل القومى 
فلم تحقق الحكومات. الليبية السابقة اىتنميةا قتصادية او صنافية لرفع مستوئ معيشسة 
الكثير من المواطنين الذين يكاد لا يصلهم أىنصيب هن الثروة فمازالت معظم المدن الليبية 
بحس وممة من المياة الصالحة .للشرب .فميسساهبنفازى مثلا تحتاجح حتى اليوم الى تسسستكر ار 
وتنقية 6 وهى لا تروى وآانما تزبك شساربهامطئها » وحتى الان مازال قطاع كبير فن سكان 
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الفرى والمدن هشر ف مسثو نات معيشسة متخففية ٠‏ ونءووس الاموال المخصبصس._ه 
مشروعات التلمية تستئفد ونسرق قبل شفيظالمشروعات © وفى الوقت نفسسه تدون خصول 
مشروهات غير انشاجية » وخلالن السسنتواتالماضية استئن ف الخبراء الاجانب وشركاتهم 
وكبار رجال الحكم فى ليبيا ميزانية الدولة »ويواجه الشعب يوميا بارتفاع مطرد فى الاسعار 
وفى تكاليف المعيشة ؛ وندهشس لوا عر فت أنمدسة « بنفازى ) اصبحثت ثاثى مدن العالم فى 
فلاء المعيشمة وارتفاع الأسسسعار كها بجاء .فىترتيب مستوبات المعيشة فى كافة مدن 
العمالم . .. !1 | 

وهتاك ادراك كامز' لدى القادة الجدد أنه لابد لاى برنامج للتفميسسسة الزراعية وتعمن 


الصحراه هن العمل على زيادة الرقعسسة التى تستخدم فى أغراض الانقاع الزراعى المستثمر ؛ 
هما بتطلب اقامة المشروعات الثى تكفل تخز بن مباه الامطار من أجل الاتمتفادة بها » واستغلال 
موادد المياه الجوفية آلى أكبر حد همكن , وهذالا يتم الا بتوفير المعونة الفنية للمزارعين ٠٠‏ 


لاه 


آفاق المستقبل 


وتقوم الحكومة فى ليبيا بالدور الرئيسئ فى الحياة الاقتصادية : فالحكومة ثملك وحدها 
الئروة القادمة من البترول , وتملك بالت-الى التحكم فى انفاقها ٠٠‏ و بالتخطيط يمكن القضاء 
على الكثير هن أوجه الخلل ؛ والمناقشات التي تدور على صفحات الجرائد اللببية » تدور فى 
نطاق الاشثراكية ببندعاة الاشتراكية الاسلاهية ودعاة الاشتراكية العلمية ٠٠‏ 


والمطروح بعد التغيسير الذى تم فى أول منبتمسر منأجل نحقيق شعار «الاشثراكية» كما 
قاله لى عزن الدين الغدامسى وكيل وزارة المالية هو آقامة قطاع عام يتجة بمشروعاته الى التنمية 
الاقتصادية وتعمير الصحراه 2 وليس مطروحا فكرة التأميم لعدة أسباب منها عدم وجود 
ثروات فى شكل مضانع أو هزارع أو غيرا فالعدد الكبير من الملبونيرات الذين يعملون فى 
السوق يعملون على المكشوف ؛ أى باعشتمادات من البنوك , ولا يملكون سسوى التزامات وديون: 
لا تغطيها سوى مكاتب ٠٠‏ 6 ويضيفه ٠٠‏ « ان ليبيا بلد غنى وهذآ يمكنها من رفع الطيقات 
الفقبرة والقضاهء على صور الفقر البشعة ٠‏ وان تجنب ما كان يحدث فى الماضى كفيل بتحقيق 
الوفرة » فهل تضدق أن الفصل فى المدرسسة بتكلف ١9‏ ألففب جنيه » عقود وعطاءات وخدمات. 
كلها هزيفة , فمشساريع الاسكان كان المواطنون يرفضون سكناها ويفضلون الاكواخ ء لان هذه 





البنايات كانت ل سل ك8 عن روح الشعب و طبيعته ٠.‏ والفرصة واسعة لتقد بم ضوزة 
مشرقة عن التطبيق الاشتراكى ٠١‏ ش ا 
والبداية باقامة جهاز آدارى كفه وجهساز آآخن نقابى وتبدأ النمسكلة فى الحل , فعز' 


أساس من التخطيط يمكن سد الكثير منجوانتٍ القصور فئ الحياة الاقتصادية سمياسة مالية 
واقتصادية سليمة وعلمية “٠‏ 00 

وحدد هذه المعالم الاقنصادية معمر القذافى بقوله ٠٠‏ « لبس فى ليبيا فضائع ولا مؤسسيات 
الناحية ضخمة يمكن اعتبارها ضمنالراسمالية المستغلة والمسيطرة على الاقتصاد ٠٠‏ ونتطلع 
فى لَيِبيا لاقامة مجتمع تتحفق فيه الكفسساية والعدل وتكافؤ الفرص »؛ ودخلنا الاساسى فى 
الوقت الحاضر هن النفط : وسوف بساهم جزء كبير هن هذا الدخل لاقامة قطاع عام برسى 
قواعد مشروعات التئمية التى تكفل هزيدا هن الدخل القوهى : أما القطاع الخاص فسسمسوف 
يبقى حرا يعمل ضمن السياسة الاقتصادية التى سوف تخططها الدولة ٠٠‏ » 

وبعد ٠٠‏ نتساءل 

فما هو مغزى ما أعلنشته ششيركات البترول الامريكية ؟ فعلى محكس ما كان مشوقها أعلنك 
أنها لاتخشى على مصالحها فى ليبيا ٠٠‏ بالملاحظة الدقيقة كل الدلائل تشير الىأن أمريكا هىالقؤة 
المخولة للتأثيرفىسير الحوادث ٠‏ والاسثراتبجية الغربية تقدر أن لها مصالح عميقة الجذور »: 
وأن كل هذ المصسالح همنسقة ومتعاونة هع السياسة الامريكية . وان الآفاق التى تفتحها 
الثوزرة للشمعب اللسبى لانمكن أن نش لك ' و نعل مهمذة الفثرة ٠‏ فى نعك اسمتبعاد احتمالات تدخل 
أمريكى هباشر ؛ فهن المكد أنها تسسسعى الى مواجهة الموقف اقتصاديا وسياسميا بما يضم 
العقبات أمام المسيرة آلثورية : وهى تسعى فى نفسن الوقث لمحاولة احثواء الثورة ٠‏ فلقد كان 
الغرب أمام اختمار صعب وضعت فيه مصالحه الاقتصادية فى كفة وهصالحه الاسمثراتيجية فى 
وعلفاؤها عداء للنظام الجديد ٠٠وفي‏ حسابات الغرب أن الارثتباطات الاقتصسادية يمكن هن 
خلالها احداث بعض التعد يلات ٠ ٠‏ ونقتصور أمربكا أنها ها زالت قادرة على التلويع بزيادة عائداتم 
البترول مما يوفع دخل الخزانة الليبية » وفى نفس الوقث تدقع الى السسسير فى احياه فكرة 
المغرب العر بى فى مواجهة ما يطرح عن الوحدةٌ العربية ولربط الممرب اقتصماديا وسمياسسسيا 
بالغزب * 

ولكن التعدبلاث الاقتصادية الجحديدة التى نتحه النية الى آحدائها ؛ هى الضمانة الوحيدة 

1 للمسارة الاشتراكية الوخدوية ». 1 
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بكاد صمل انتاج البترول بلصنيا 
كشف الاحتباطى الكبير ها * 
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